سلسلة دروس 


(تعلم محكمات الإسلام من خلال تفسير سورة يونس) 
الحلقة الرابعة: الإيمان برسل الله وأنبيائه 


وون عب الباق 
عناصر الحلقة الرابعة: 
وفیها بیان: 


كيف ذكر القرآن حبر الأنبياء والمرسلين؟ 


v۷ 


من هم الأنبياء والمرسلون؟ 


v۷‏ ولماذا بُعتوا وما الذي جاءوا به؟ 


وما هي براهين صدقهم وغير ذلك من الأمور التي ذكرها القرآن وحديث رسول الله عنهم. 
نذكر قواعد حامعة عن الإيمان بالرسل إن شاء الله. 
ت یکون لنا مع کل ني کرم منهم سبر لقصته ي القرآن من حلال: (سورة الأعراف وهود والشعراء والأنبياء وغيرها 
إن شاء اش 


واحب ان آقدم بالتذكیر بأمور أساسية: 


أعظم حق يمك به هو القرآن: ((وَاذِيْنَ موا وَعَيلوا الصا جاتِ وَآمَنوا با رل عل حّد وَهُو الح مِنْ رَه 
كَفَرَ عَنْهُمْ سَيََاتِهمْ وَأضْلَحَ بَالَه)) ولن يهتدي إنسان ويطمقن قلبه في هذه الأرض إلا بقدر اهتدائه بهذا 
الكتاب فهو المدى والنور والفرقان والنذير والبشرى وهو الآيات البينات والبصائر (قد جاءكم بصاثر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها) 

وإن أعظم طريق للعلم بالهدى وبراهينه والفرقان بينه وبين الباطل هو القرآن ولا يكون برهان على إثبات 
حقٍ أو رد باطل قي أمر من أمور دينه إلا ويكون في القرآن حجته على أتم وحه وأحسن بيان 

فمن أخص مقاصد هذه الدروس أن نتعلم كيف عرض القرآن المقالات الباطلة وذكر حجج أصحابها 
ودوافعهم وكيف رذها» وكشف الباطل» ولا يوحد باطل إلى يوم الدين إلا وأصله مذكور في القرآن مع نقضه 
وأن تعلم أنه ما من حقق في أي مسألة تخص الإسلام إلا وفي كتاب الله البرهان على سبيل الهدى فيهاء 
ون المسائل الكبرى التأسيسية في الدين (مبداً الخلق والحالق سبحانه وأسمائه وحكمته ورسله ووحيه وشرعه 


وقدره واليوم الآحر) وتفاصيل ذلك فقد حاءت أعظم براهينه في الوحي 


اللقح الرابعت: ارعان برس لے الہ وانبیالے سز عبہ الرازتی 
ه وأن تعلم أن أصول المقالات الباطلة في الدين مذكورة في القرآن مع نقضها بأعظم حجة (سواء في ذلك 
ححد الخالق أو إنكار حكمته أو إنكار رسالته ووحيه او اتخاذ شريك معه أو نسبة اتخاذ الولد أو الاحتجاج 
بالقدر على ترك شرعه أو تشريع ما م يأذن به أو إنكار الآخرة) أو غير ذلك 
٠‏ وكذلك من أراد نقض أي باطل في قضايا الدين ولم ينطلق من الوحي ولم يرد الخلاف إليه فرده إما 
باطل أو ناقص وما في القرآن من الحجة والبيان أعظم منه بلا مقارنة ((وَلا ونك بمَكَل إلا تاك باحق 


والمعنى: ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه إلا جحئناك من الحق مما نبطل به ما جاءوا به وأحسن منه 
تفسيرا. وبيانا وتفصيلا وكشفا وحجة وضربا للأمثال وغير ذلك من البيان 

قال ابن كثير رحه الله: ((ولا يأتونك مثل أي: بحجة وشبهة إلا ناك بالحق وأحسن تفسيراء أي: ولا يقولون قولا 
يعارضون به الحق» إلا أجبناهم يما هو الحق في نفس الأمرء وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم)) 

٠‏ ولا بُفلح من طلب المدى من غيره ولا طلب براهين الهدى أو رد الباطل من غيره (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتل عليهم). 

وهو من معان قوله تعالى ((اليوم ا کملت لڪم دينڪم واتممت عليڪم نعمق)) 

8 وكل من ابتدع مسألة منسوبة للدين ولا أصل ها ق القرآن فهو حدث ف الدين بدعة كما أن من ابتدع حُجة 
على مسألة دينية وأصلها ليس في القرآن فهو محدث والقرآن كاف في (المسائل وبيان الهدى فيها والحجج على 
الحتى ورد الباطل) كما أن من أعظم الخطأً هو ظنْ كثير ممن تكلموا عن القرآن حيث ضلنوا أنه جرد أخبار ليس 
فيه أدلة عقلية 

ونشاً عن ذلك نوعان من الخطأً: 

قسم علموا ضرورة البراهين العقلية على أمور الإيمان الكبرى فلما ظنوا أن القرآن محرد حبر طلبوا الأدلة 
العقلية من غير القرآن (أيّا كان مصدرهم) ووا القرآن (“معيات -خبرا-نقلا) ونحو ذلك 

> قسم قبلوا القرآن وتمسّكوا به لكنهم لم ببصروا حجج الله فيه التي يعكن أن تسمى (حججا عقلية) 

وأساس الغلط هنا أمران: 

- حهلهم موضع الدلالة العقلية في آيات القرآن 

-ثم إن القرآن هو آيةٌ البي صلى الله عليه وسلم لمكذبين له مفترين فيجب أن يكون حجة عليهم ليس من جهة 
تصديق الميخبر وإلا لأمكتهم أن يقولوا: نحن نكذبك 

فلابد أن يقيم حججا وبينات تثبت أنه رسول من الله ثم على تفاصيل الرسالة من (أن الله هو الرب الواحد والإله الحق 
ونقض الشرك وادعاء الولد له وتشريع ما لم يأذن به الله وإنكار البعث) وغير ذلك وهذه الحجج لابد أن تكون عقلية 


م لہ ات ارام ہے خلال تسر سررۃ بے مسرن ج لے 
وني حديثه عمّن طلبوا على الحق أدلة من غير القرآن قال ابن تيمية: ((وهم م يتعلموا ما حاءت به الأنبياء ولم يأحذوا 
عنهم الدلائل والأصول والبينات والبراهين» وإذا وحب أن يؤحذ عن الأنبياء ما أخبروا به من أصول الدين ومن تصديق 
خبرهم مع وحود ما بُعارضه فلأن يؤحذ عنهم ما بينوا به تلك العقائد من الآيات والبراهين أولى وأحرى؛ فإنه بهذا 
يتبين ذاك وإلا فتصديق الخبر متوقفٌ على دليل صحته أو على صدق الميخبر به» وتصديفُّه بدون أن يعلم أنه ف نفسه 
حق أو أن المخير به صادق= قول بلا علم» والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد 0 بالبینات والهدى بین الأحكامَ 
ا لخبرية والطلبية وأدلتها الدالةَ عليهاء بيّن المسائل والوسائل» بيّن الدينَ: ما يقال وما يُعمل» وبين أصوله التي جا يُعلم 
أنه دين حق» وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضع» وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليّظهره على الدين 
كله» ذكر هذا تي سورة التوبة والفتح والصف» والهدى هو: هدى الخلق إلى الحق وتعريمُهم ذلك وإرشادهم إليه» وهذا 
لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى» وإلا فمحرد حبر ۾ بعلم انه حق وم يقم ڈلیا غل ا 
حق ليس بهدى» وهو سبحانه إذا ذكر الأنبياء نينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة 
المعلومة علما يقينياء إذ كان كل دليل لا بد أن يتتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد تسمى بديهيات وقد تسمى 
ضروريات وقد تسمى أوليات وقد يقال هي معلومة بأنفسها فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات» وقي 
الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من ني من الأنبياء إلا وقد أو من الآيات ما آمن على مثله البشر 
وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)) النبوات 

فأسعد الناس حظا من القرآن: من تمك به وعلم ما به من موضع الحجة 

لذلك قال الله: وا ا ا کا | (@) ولو شتا لَبَعَفْتا نی کل و قَرْيَة تَذِيرّا (@) قلا 
طم الگافِرينَ وَجَاهِذهُمْ به جهادًا کبيرًا)) 

وأمره: (( فاستمسك بالذى أوبى إليك إنك عل صراط مستقيم)) وَلَولا ن صِيَهُم مُصِيباٌ با مث يبه يووا ر رتا لو 
أَِسَلْك لينا سر ا تيع آياِكَ وَنَڪون مِنَ ومني (©) فَلَمَا جَاءَهُمُ م اح ِن نیت قالوا ولا أو مغل ماوت مُوتى اَل 
روا با أو مُوتی ِن قبل اوا ِخرَانِ تظاڪَرا وَقاوا ٿا بڪل گافرُون (@) فل اوا پڪاپ من عند اله هو أَهْدَى 
مهما ابع ِن كنم صَادِقِينَ (8) ټين لم ټشڪچيبوا ك قاعم نتا يون هواخ رن صل من قتع َو بير دى م 
الته ِن الله لا يَهَدِى الْقَومَ الظالِمينَ (©) ولذ وَصَلَتا لَهُمُ اَمَو لَعَلَهُمْ يَنَدَ كرون (@) الذِينَ آكَيَْاهُمُ اتاب مِن قَبلِهِ هُمْ به 
رة ( 6 6 ڈنل ع ارا اا پیز ای ین را إا کا ن ق م ايي) 

وبراهين الوحي تجمع بين جهتي القبول: 

-البرهان والحجة والبيّنة 

- والموعظة والتذكير والوعد والوعيد والنذر والبشرى ركالحديث عن الله ورحته وإرادته للهدى والتوبة عن عبادي 
والحديث عن الحنة والنار والتذكير بالأمم السابقة وعاقبتهم» والتذكير بنعمة الله والأمر بشكرها والنهي عن الكفر بها) 


وغير ذلك. 


الاق الرابعت: ارعان رہل الہ انبیااے مسین عبہ الرازتی 
ال اك ما( و ا ا ا ا ا ا ی ا واا 
من الذين خلوا من قبلڪم)) أي: خبرا عن الأمم الماضية» وما حل بهم في خالفتهم اوامر الله تعالی» كما قال تعالى عن 
قوم فرعون: (فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين) 

(وموعظة) أي: زاجحرا عن ارتكاب الاثم ولحارم (للمتقين) أي: لمن اتقى الله وخافه. 

وال ال( ا و ا ی و ق ار ی و ا 

فالوحيٰ يخاطب في الإنسان كل معنى يعتبر به فهو: تذكي للناسي» وتنبيه للغافل» وتطهيزٌ للفطرة وإصلاح لفسادهاء 
وهو شفاء لما في الصدور ييح عن قلبه موانع المدى: في احانب العملي اجهل والريب والشك) وابحانب العملي مثل 
(الشرك والرياء والحسد والشهوة وحب الدنيا والافتقار لغير الله والتوكل على غير الله.) نحو ذلك نما يصرف الإنسان 
عن العمل بما عرف من الحق 

قال ابن تيمية رحه الله: ((والمقصود هنا أن الرسول بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على أصول الدين كلها كما قد 
ذكر سبحانه هذا في مواضع كقوله (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
أولعك يلعنهم الله) وقوله (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) ومن ذلك قوله 
تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
کانوا من قبل لفى ضلال مبين) وقد وصف الرسول بذلك في مواضع فذكر هذا في البقرة في دعوة إبراهيم» وف قوله تعالى 
(کما ارسلنا فيڪم رسولا منڪم يتلو عليڪم آياتنا ويزكيكم ويعلمڪم الكتاب والحكمة) وقي قوله (واذكروا نعمة الله 
عليڪم وما أنزل عليڪم من الكتاب والحكمة يعظڪم به) 

وهنا لم يذكر يتلو عليهم آياته ويزكيهم لحكمة تختص بذلك وذکر هذا ني آل عمران في قوله ((لقد من اله عل 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة )) وقد قال ((واذکرن ما يتل 
ف بيوتڪن من آيات الله والحكمة )) 

وهذا شبه الموضع الثالث قي البقرة فأحبر في غير موضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» فالتلاوة والتركية عامة لحميع المؤمنين فتلاوة الآيات يحصل بجا العلم فإن الآيات هي العلامات والدلالات 
فإذا “معوها دلتهم على المطلوب من تصديق الرسول فيما أخبر والإقرار بوحوب طاعته وأما التركية فهي تحصل بطاعته 
فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده وطاعته فالتركية تكون بطاعة مرة كما أن تلاوة آياته بحصل ما العلم وسميت آيات 
القرآن آيات وقيل: إا آيات الله كقوله (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) لأا علامات ودلالات على الله» وعلى 
ما أراد فهي تدل على ما أخبر به وعلى ما أمر به وى عنه وتدل أيضا على أن الرسول صادق إذ كانت مما لا يستطيع 
الإنس والجن أن يأتوا بمثلها وقد تحداهم بذلك كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وأيضا فهي نفسها فيها من 
بينات الأدلة والبراهين ما ببين الحق فهي آيات من وحوه متعددة ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذا لمن يعلم ذلك 
منهم وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب والحكمة فالكتاب هو الكلام المنزل الذي يُكتب» والحكمة هي السنة 


تم گلہاتچ السام ہے غدل تسر سررة یرښرے مسیزې عبر ارازنې 
وهي معرفة الدين والعمل به» وقد قال تعالى (وما تغنى الآيات والدذر عن قوم لا يؤمنون) وقال تعالی (واتخذوا آیاتی وما 
أنذروا هزوا) ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أَما دلائل للرب» وبين النذر: وهو الإخبار عن 
المخحوف كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب فهذا يُعلم بالخبر والنذر وهمذا قال (وما كنا معذبين حقى نبعث 
رسولا) وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل» والأنبياء حاءوا بالآيات والنذر وقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) وقال تعالى (فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات والزبر والكتاب المنير) انتهى 
وخلاصة المعنى: ((فل الَا أعْلڪم بوَاحِدَةٍ أن توما له می وَفْرَادَى فم نكرو ما بصاجِبطم من جلَةٍ إن هُوَإلا 
ذِير ل ڪُم بَينَ يَدَى عَدَاب شَيِيِ (8)) 
فلا يكفر بتلك الآيات بعد علمه بها إلا المُبطلون الفاسقون الظالمون 
لذلك بعد ذكر الله تعالى لآيات رسله وبيانغا قال الله لبي محمد 4 ((وَلقذ انرَلا ليك يات بََتاتِ وَمَا تفر بها إل 
لْقَاسِفُونَ)) 
((أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك وصدر رسالتك» وأعظمها تلك الآيات / القرآن وما 
فيه من براهين لكل من أرسلت إليهم» وما به من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني 
إسرائيل» والنباً عما تضمنته كتبهم التي م يكن يعلمُها إلا أحباهم وعلماؤهم -وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه» 

من احكامهم الت كانت ف التوراة. فأطلعها الله فى القرآن» فكان في ذلك من أمره» الآيات البينات لمن أنصف نفسه» 
ولم يدعه إلى إهلاكها الحسد والبغي. إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة» تصديق من أتى مثل الذي أتى به محمد 
صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصفت من غير تعلم تعلمه من بشر» ولا أحذ شيء منه عن آدمي.)) 
من تفسير الطبري بتصرف 
وصدق الله ((تلك آټاٺ الله شلوا عَلَيْك پاق قبي حَِيثِ بعد اله رياه يُؤيئون)) 
وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لبراهين الوحي وآياته 

6 وهذه الحلقات هي بإذن الله بمارسة وتفعيل لبيان هذه الأمور من خلال ما تضمنته سورة يونس من قضايا 

الإيعان لننظر كيف بين القرآن المدى فيها وأقام عليه البينات وذكر الفرقان بينه وبين الباطل المتعلق بالباب 

٠‏ وأحتُ أن أذكر معنى عظيم كثيرا ما أنه عليه: كيف أذ الصحابة القرآن عن رول ا 
عن ابن مسعود» قال: «كان الرحل يِنًا إِذا تعلْم عَشر آياتِ ۾ جارزشن حت يعرف معانيهُنً والعمل منٌ» عبد الله 
ِن عُمَرَء يَفُولٌ: « لَقَذ عِشتا بُركَةً من دَهْرٍ وَأَحَدنًا يى روف رواية: يُوتّى) اإعا قبل الفُرآنِء ونل السُورَة عَلّى 
کن لی ا ازمل ام عا ورا وھا وجرا وا بے ن ارت عا هة ها لن 


0© ع 


E‏ اشرات Sr ٤‏ اليو رخالا ب 1 تی اَحذهُم قران قَبْل الإعانِء فَيفْراً ما بين فاته إلى حاقته» ولا يدري 


الاق الرابعت: الږعانې برسلے ال وانیائے مسړزې عبر الرازتی 
ما اموه ولا رَاجرة ولا ما يتبغي أن يِف عِنْدَه منهء ينره تَْرَ الدَفْل ». ورواه أبو حعفر التحاس في "القطع والائتناف"» 
وقال: «وقول ابن عمر: لفك ا برهة من الدهرء فال على آن ذلك إجماع من . الصحابة». 


ی عن ابي عَبدالرهنِ السلمِئ قال : «لاا کد e‏ روا انهم گانوا ٳڏا تَعَلَمُوا عَشرَ آيَاتِ جاوزُوهُنّ 
إلى اشر الأخر ڪٿ يَغْلَمُوا ما فيه مِنَ الْعَمَلٍء قالّ: ا 


من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حى نتعلم حلا لما وحرامها وأمرها وغيها)» وَإِنه سيرٹ المرآنَ بَعْدَنًا قوم يشربونه 
شرب المَاءِ لا اور هَذّاء وَأُشَارَ بِيَدِِ إلى حَتكه» 
عناصر الحلقة الأولى: 

© النبوة من القرآن: كيف ذكر أحبار الأنبياء والمرسلين؟ 

۵ آیات الأنبياء 


م رد 


أذکر بأننا إن شاء الله سنتكلم عن كل مسالة تقعلق بال مان غر بنا بشيء من التفصيل وإذا تحدثنا عن الصفحة الأولى 
من السورة بحسب طبعة المدينة فالمسائل التي تمر بنا هي کالتالي: 

لنظر والتفكر 

حكمة الله ق خلقه ((ما حلق الله ذل إلا بالحق)) 

الإعان بالرسل 

الوحي 

مقاصد الرسالة والوحي 

الله هو الرب الواحد (هو رب الناس وإله الناس) 

قواعد قي باب أ ماء الله وأفعاله 

معنى الشفاعة (والجحديث عن شفاعة المشركين) 

المرحع إليه - المبدأ والمعاد 

الجزاء (وفيه بيان قسط الله تعالى وأن العبد يجزى بعمله) 

آياته في حلقه لحكمة منه (لتعلموا عدد السنين والحساب) وهو بيان لحكمته 

تفصيل الله للآيات خحصائص براهين الوحي 

وإتقانه ورحته وخلقه بالحق وأن ذلك هداية لأهل العلم والتقوى 

وأحب أن أذكر أن سورة يونس كما اغا فصلت الحق فإتما ذكرت أصول الباطل: وحلاصة مذاهب الكفار إما (إنكار 
الرب / الإلحادء أو اتخاذ شريك مع الله أو حعلهم لله ولدا) ومن ذلك إنكار الرسالة والوحي وما تضمنه من تفاصيل. 
فجاءت السورة بيانا للهدى وبيناته وفيها الفرقان بين الحق والباطل ي كل باب منها 


ام گکہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بے ی ت 
فلذلك سيكون الحديث عن آيات الأنبياء ثم آيات النبي محمد ل 
مبدأ النظر والتفكر: في الآيات المشاهدة يؤدي إلى يقين بأنما من صنع قوي قادر حكيم 
وهذا الحكيم لابد أن له من وحودنا حكمة ومن رحته وعدله أن يبلغنا بحکمته ویعلمنا کیف نؤديها عن طريق وحي 
منه /هدى باصطفاء رحل منا ليكون المبلغ والمبين بقوله وعمله ليدل الناس على خير ما يعلمه هم وينذرهم شر ما 
يعلمه لمم ما علمه الله ويستقيم هو نفسه على ذلك 

O OR MR O RT 
قال ابن القيم رهه اللّه: (ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به» وتصديقه‎ 
فيما احبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا قي الآخرة إلا على أيدي الرسلء‎ 
ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب‎ 
من الأعمال والأقوال والأحلاق ليس إلا هديهم وما حاؤوا به» فهم الميزان الراجح» الذي على أقوالمم وأعمالهم‎ 
وأحلاقهم توزن الأحلاق والأعمال» وعتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة‎ 
البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتماء فاي ضرورة وحاجحة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل‎ 
فوقها بكثير. وما ظنك ممن إذا غاب عنك هديه وما حاء به طرفة عين فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق لماعي‎ 
ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظم» ولكن لا يحسُ بهذا إلا قلبٌ‎ 
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ما جرح ميت إيلام» وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة يمدي النبي صلى الله عليه وسلم فيحب على كل من 
نصح نفسه» وأحبَّ خجاقا وسعادقا أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما حرج به عن الجاهلين» ويدحل به ٿي عداد 
اُتباعه وشيعته وحزبه» والناس ف هذا بين مستقل» وکر وحروم» والفضل بيد الله يۇتيه من يشاء» والله ذو فضل 
عظيم) 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (الرسالة ضرورية الاد لا پد هم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» 
والرسالةٌ روح العام ونوره وحياته» فأيٌ صلاح للعا لم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت 
عليه مسن الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قابه شمس الرسالةء ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمةء 
وهو من الأموات» قال الله تعالی: او من گان مَیتا قَأحَيينَاُ وَجَعَلْتا له ورا شی به ف التاس کمن مَكَلَهُ فی الَلُمَاتِ لَيْس 
ارج مَنْهَا4 [الأنعام: [٠۲١‏ فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» 
وحعل له نوراً عشي به قي الناس» وأمّا الكافر فميت القلب في الظلمات). وبين رحه الله تعالى: (أن الله “مى رسالته 
روځاء والروح إذا عدمث فقدت الحياةء قال الله تعالی: ((وَگدَلك اوَیتا ليك رُوحاً من امتا ما گنت تذرى ما الْكابُ 


رلا الإيمَانُ وَلََنْ جَعَلتَاهُ تُوراً تَهْى به مَنْ ذَسَاءُ مِن عِبَادتا)) » فذكر هنا الأصلين» وهما: الروح» والنور» فالروح الحياة» 


للقت الرابعحت: ارعانې رسلې ار وأتبیائے مسانې عبر الرازرتق 

والنور النور) وبين رحه الله تعالى: (أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونوراً لما بالماء الذي ينزله 
من السماء حياةً للأرض» وبالتار التق يحصل جا النور» وهذا كما في قوله تعالى: ((أتَيَلّ فن الستاء ما فسالف ا 
بقڌرها قَاحْتَمَلَ السَيْلُ ربدا رابيا وما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ ف التار ابُعَاءَ جِلَيةٍ أو ماج رَبَد مله گَدَلِكَ يَصْربُ اله احق وَالَْاطِلَ 


ما الد فَيَذْهَبُ جُقَاءَ وَأمّا ما يَع التاس قَيَنْككُ فى الأرض كُدَلك يَضْرِبُ الله الأمْتال )). 
وقال رحه الله معقباً على الآية: (فشبه العلم بالماء المخزل من السماء لأن به حياة القلوب» كما أن بالماء حياةً الأبدان» 
وشبّه القلوب بالأوديةء لأا حل العلم» كما أن الأودية محل الماءء فقلبٌ يسع علماً كثيراً» وواد يسع ماء كثيراً» وقلبٌّ 
يسع علماً قليلاًء وواد يسع ماءٌ قليلاًء وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الما وأنّه يذهب 
حفاءً» أي: يرمى به» ويخفى» والذي ينف الناس يعكث قي الأرض ويستقر» وكذلك القلوب تخالطها الشهوات 
والشبهات» ثم تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإعان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس» وقال: ((وَمَِا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فى 
التار ايء جِليةٍ أو مكاج رَبَدٌ مله كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله احق وَابَاِل)) فهذا المثل الآحر وهو الناريء فالأول للحياةء والثاني 
للضياء. 
وبين رحه الله أن مذين الثالين نظيراً وما المثالان المذكوران في سورة البقرة قي قوله تعالى: ((مَعَلْهُمْ گمكل الَذِى اتود 
تارا قَلَئّا أصَاءَٿ ما حول ڏَهَبَ الله وره وره في طلُمَاتِ لا يُبصِرُونَ صم بُ عن قَهُم لا يعون او گصَڀَپ مِنَ 
السَمَاءِ فيه ظَلُمَاتٌ وَرَغْد وَبَرق يجْعَلُونَ أَصَابعَهُمُ ن آذانهم مَنَ الصَوَاعِق حَدَرَ اموت واللّه حيط بالكافرين)) 
وبعد أن بين رجه الله وصف المؤمن» بين وصف الكافرء» فقال: روأمّا الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي 
وإن كانت حياته حياة بهيمية» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإبمان» وها حصل للعبد السعادة والفلاح 
في الدنيا والآحرة» فن الله ¬ سبحانه - جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم» 
وتكميل ما يصلحهم تي معاشهم ومعادهم» وبعثوا جيعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حاهم 
بعد الوصول إليه). 
نم بين رحه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال: 

فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر» وذكر أيام الله قي أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي 

قصها الله على عباده والأمثال التي ضرا هم. 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحةء وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. 

والأصل الثالث يتضمن الإعان باليوم الآحر» والحثة والنار والثواب والعقاب). 
ثم بين أن (على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر» والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا 
من حهة الرسل» فإ العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من 
حيث الجملةء كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض› 
وتنزيل الدواء عليه). 


تام کہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة برښے N e‏ 
قال ابن القيم رحه الله: (حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق حاحتهم إلى كل شيء» ولا نسبة لحاحتهم إلى علم 
الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العا م يعيشون بغير طبيب» ولا يكون الطبيب إلا قي بعض المدن الحامعةء وأمًا أهل البدو 
كلهم» وأهل الكفور كلّهم» وعامة بني آدم - لا يحتاحون إلى طبيب» وهم أصح أبداناء وأقوى طبيعة ممن هو متقيد 
بالطبيب» ولعّل أعمارهم متقاربةء وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم» واجتناب ما يضرهم» وحعل لكل قوم 
عادة وعرفاً في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواءء حقى إن كثيراً من أصول الطب إنما أحذت من عوائد الناس» 
وعرفهم وتحارهم. 

وما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه قي حركات العباد الاختيارية» فمبناها على الوحي امحض» 
والحاحة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب» لان غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن» 
وتعطل الروح عنه» وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة» وهلاك الأبد» وشتان بين هذا وهلاك 
البدن بالموت» فليس التاس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به 
والدعوة إليه» والصبر عليه» وحهاد من خرج عنه حتى يرحع إليه» وليس للعا م صلاح بدون ذلك ألبته» ولا سبيل إلى 
الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجحسم) 


الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم السلام 


وهذا الأصح من قول (الإيعان بالرسل والأنبياء) دون إضافة فيأتي ذكرهم ب (رسل الله) أو (رسله) أو (رسلنا) أو 
(رسلي) (أنبياء الله) وإذا ذكروا بالتعريف كما قي قول (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم ((ما من الأنبياء نبي ...)) فإنه للعهد المعروف 
فكل ما ذكر من ذلك لابد أن يضاف إلى الله فهم رُسل الله وأنبياؤه ثم قد يُذكر بعد ذلك للعهد 
E E O SO i E e JÊ‏ 
CPA OI E O‏ 
سأل جبريل النبى لي (رفأخبرني عن الإيمان» قال: (رأن تومن بالله» وملائكته» وكثبه» ورُْسله» واليوم الآخر» ومن 
بالقدرِ حيرو وشر)) 
الإیمان برسل الله وأنبیائه بمن ذكر الله تعالى: في کتابه من رسله» والإیمان بأن الله تعالى: أرسل رسلا 
سواهم وأنبیاءء لا نعلمهم» قد قال تعالى: ((وَرْسُلاً قَذ قَصَصَتَاهُمْ عَلَيْكَ من فَبْلُ وَرْسُلاً لم نَقْصَصَهُمْ عَلَيْكَ)) 
ه٠‏ الإيمان بأنهم بلغوا ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به» وأنهم بینوه قال تعالی: ((قَهَلْ عل ا بلاغ 
المْيين)) 


وعلى كل رسول: البلاغ المبين 


اللقح الرابمحة: ارعان سا مسین عبہ الرازتی 

((تا ايها الَمُولُ َغ ما نز ليك مِن رَبك وَإِن لم عل فما بَلَفْت رسَالكة))» وذكر الله رسله» ((الَذِينَ يلون رِسَالاتِ اله 

.[۹ لاحاب‎ ONES ES 

والبلاغ يكون بتلاوة الوحي (اثل ما أوى إِلَيْكَ من الكتاب) [النكروت: E |٤١‏ 

عَلَيْكُم ياتا [البقرة: »|٠١١‏ فإذا كان الموحى به ليس قرآنا يتلى» فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي وا معا والعلوم 

التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير. 

ومن البلاغ أن بين الرسول الوحي الذي انرله الله لعباده» قال الله ((وَانرَلتا ليك الڌ کر عبن لتاس ما ل ليه وَلَعَلَهَُ 

ون ال :]٤٤‏ 

والبيان من الرسول للوحي قد يكون بالقولء كما بين المراد من الظلم ف قوله تعالى: الَذِينَ آمَنُوأ ولم يَليِسُوَاإِيمَاَهُم بطل 

aS‏ َهُمْ مَهُكَدُونَ [الأنعام: ۸۲]» فقد بين الرسول يك أن المراد به الشرك 

وكما بيّن الرسول َل الآيات المحملة ق الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك بقوله. 

وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل» فقد كانت أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - قي الصلاة والصدقة والحج 

وغير ذلك 

أمر الله بطاعة رسله عليهم السلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى (( وأَرْسََاك 
لِلتَاس رولا گنی الت شھیگا من بطع الرَسول ققد أطاع الله 5 A EE‏ | اسا 4 ك 
E IEDR 4 i E O RE‏ 
سَمِعْنَا وَهُمْ لا ي = ا ال ا ا ا را الو حارو ن و 
EE EE‏ لاع USGS AN LAL MEET OE SY . ٠‏ 
عَلَيهِ مَا يل وَعَلَيْڪُم ما حيلم ِن ١‏ هدوا وَمَا على الرَسُول إِلاً البَلاع المي [النور:@ وقال تعالى: إن 
e‏ بلاغ [الشوری:۸٤]‏ 
٠‏ الرس مبشرين ومنذرين ومُذكرين وقال تعالى: «إِلَمَا أنك مدر وَلِكلٍ تور َاد» [الرعد:۷]» وقال تعالى: ِن 

نك إلا َذِيرٌ [فاطر:۲۳]ء وقال: فل إِنَما أتا مُدذِر وَمَا من إِلَء إلاً اله الواحِد الْمَهَارً4 [ص ٠١:‏ ]» وقال تعالى: 
طفل نما اتا َر لڪ يُوکى إل اما لهك إ وَاحِد قَاستقيمُوا إليه وَاسَْفْفِروء4 [فصلت:٠]ء‏ وقال: طن 
اغ با وود وتا انت عانم ار گر باْمرآن من اف روبد [ق:٥٤]»‏ وقال تعال: «فل ى ن رن 
ETT E EAT‏ بلاغا مَنَ اللَهِ وَرسَالاتِه وَمَن عص الل وَرَسُولهُ قَإِنَ له ار جَهَتَّمَ حَالِدِينَ 
فِیها أَبًَا» [امحجن:۲۲ = ۲۳] وقال: طوذكِر فإ الذٍكُرَى كَنمَمُ الْمُوْمنينَ4 [الذاريات:٥٠]»‏ وقال تعالى: قَدَكِرْ 
ان کال کی سد کر من كى [الأعلل: 4= |١١‏ وال مال کر ا ادع ا لھ غي ار 
[الغاشية: ۲٠‏ - ۲۲]» وقال تعالى: وَمَا آتاكُم الرَسُولُ قَحُدُوهُ وما اكم عَنْه َانتَهُوا [الحشر:۷] وغير ذلك 


۶ 


من الآیات: وما ينطق عَن لوی إِنْ هو إلا وی يوی عَلَمَُ سَرِيد الْمُوّى) [النحم:٠‏ - ه] وعن سَعِيدٌ بن 


تام گکہ اتو السام زې غلالې تسر سرړة یرښے نے ا 
ميات حدنتا - اؤ سيٿ - حابر ب عَبْدِ الل يمُول: " حَاءَٿ ملانگة إلى الي صلی الله عليه وَسلّمَ وُو 
الع اتم والقلت بفطاد فقارا: د إصاجب کم هدا من 
اربوا لَه متا قال بخْضهم: إن تائ وال بَعْضهُة: إن العَيْنَ نَاِمَة وَالقَلْب يَفُظَانُء مله گمَنَلِ 
حل بتی دار وَل فيها مَأدبةً وَبَعَٿَ داعياء فمن أجاب الداعي دحل الدار وگل من الأدبة» ومن 1 جب 
الداعي م يَذځل الدَارَ وَل E GT‏ وخا له بها E EE‏ ائه وَقًال بَعْضْه: 
د العيْنَ تائم وَالقَلْب يفطا فَقالوا: قالذار اة والداعي محمد صلی الله عليه وَسَلّم فمن أَطَاءَ مدا 


چ ا o‏ بعْضهم: إن ائ 4 


2 
ر 


ا 
صلی الله عليه وَسَلّمَ فَقَذ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصّى مدا صلی الله عله وَسَلّم فَقَذ عَصى الل ود ل فزق 
بين الاس " 


قال رَسُولُ الله بل: «متلي ومنل مَا بَعَنّي ي الله گمقل حل اتی قؤْماء فَقَال: رأث اليش عي ِن أا النَذِيرُ العريادء 
الجا النَجَاء فَأطًاعتة طا اڏوا على مله ناء ودنه طَائقَة قَصبَحَهم اب تيء فَاحْتَاحَهُةْ». رواه البخاري 
ومسلم. 

قال النووي: قؤله 45: «وَإِنّ ا الذي اتان ا الا اة ان الّحل إ إذا اراد إندار قؤمه وَإِعَلامهمْ َا يُوحث 
المَحافة تَر تؤبه» وَأْشَارَ به يهم ذا گان بَعيدًا مله يرشم جا همهي وأكتر ما عل هَذًا رَبيئة قوم وهو 
ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائماً بالتبشير والإنذار (وَمَا ريل المُرْسَلِينَ إلا مُبَقّرِينَ وَمُنذِرِينَ) [ الكهف: ٠٦‏ ]» وقد 
ضرب الرسول َيل لنفسه مثلاً ني هذاء فقال: ((إنغا مثلي ومثل ما بعثني الله به» كمثل رحل أُتى قوماًء فقال: يا قوم» 
إن رأيت الجيش بعين» وإن أنا النذير العُريان» فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه» فأدطجواء فانطلقوا على مهلهم» فنجواء 
وكذّبته طائفة منهم» فأصبحوا مكانم» فصبحهم الحيش» فأهلكهم واجحتاحهم» فذلك مثل من أطاعني» فاتبع ما حئت 
به» ومثل من عصاني وکذب ما فت به من الحق)). 

وتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخحروي» فهم في الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة: لمن عَيلَ صَالجاً ِن ذگرِ أو 
a‏ [النحل: ۹۷]. لمن اثبع هُدَاى قلا بَضِْلَ وَل نت4 [طه: .]١١١‏ 

ويعدونم بالعز والتمكين والأمن: وعد الله الَذِينَ آمَئوا مِنْكُم وَعَيلُوا الصَالِجاتِ ا ۾ فی الأرض گا اسلف 
الذي مِن قله لیکن لَهُمْ ديهم ادى ازتڪی لَه وَلَيبدِاكَهُم مِن بَعْدِ حَوَفِهم أَمْناً َعْبدُوتنی لا يُشْرگون بى سَيْعاًه [النور: 
ويخؤفون العصاة بالشقاء الدنيوي: ومن أعْرصَ عن ذِکُرى قن له مَعِيمَةً صن 4[طه: ]١١ ٤‏ 

ويحذروغم العذاب والملاك الدنيوي: طقن أغْرصُوا فَفُل أنذَرْئكُ صَاعِقَةً يل صَاعِمَة عَادِ ونود [فصلت: ›]۱١‏ 

وقي الآحرة يبشرون الطائعين بالحنة ونعيمها: ومن يطعم اله وَرَسُولة يُذَحِلَهُ جَنَاتٍ تَجْرٍى مِنْ يها الأَنَْارُ حَالدِينَ فيا 
وَذَلِكَ الْمَوْرْ الْعَِيُ4 [النساء: .]١١‏ 


ن 


اَن 


i! 


الاق الرابمت: ارعان رہل الہ دانبیااے عسیزې عبہ الرازتی 


ويخوفون اجرمين والعصاة عذاب الله ي الآحرة: ومن يَعْصِ الله وَرَسُولَة وَيتَعَدَ حُدُودَهُ يُذْحِلْةُ تاراً ڪالداً ِيها وَل عَدَابُ 
السا +]: 


الحكم بین الناس: 

الذين يستجيبون للرسل يكوئون جماعة وأمة» وهؤلاء بحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم» والرّسل يقومون 
بهذا قي حال حياتحم» فهم يحكمون بين الناس بحكم الله: اخم بَيَْهُم بمآ نَل ال4 [المائدة: .]٤۸‏ 

ئا رلا إِيك الْكتاب با ق لحك بين الگا با اراك الله ولا تكن لاني حَصيئًا4 قال الله (يا داد إا جَعَلَا 
حَلِيقَةٌ فى الأرض فاح بَيْنَ الاس باق ولا تتبع الهوى فيْضلك عن سبيل الله) وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون 
أمتهم بالتوراة» وفي الحديث (ركانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نو خلفه ني)) وقال الله عن التوراة: 
طيخم بها التَبيُون الَدِينَ أَسْلَمُوا للَِينَ حَاذُوا# [للمائدة: .]٤٤‏ 


ا 2 


فالرسل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس» ويقودون الأمة في السلم والحرب» ويلون شؤون القضاء» ويقومون 
على رعاية مصالح الناس» وهم في كل ذلك عاملون بطاعة الله» وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله مَنْ بطع الرَسُول فَمَدٌ 


2 ‌ 


طاعَ الله 


اھ 


ه والإيمان بجميع رسل الله» فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى: وبجميع الرسل عليهم السلام كما 
E CTR AT RD‏ 
AAA Oe J Oa EE EEG‏ 
و ی اک کی یدن ان کا کے 2 کی اد د 


و 


الكفِرُونَ حَقًا وَأعتَذتًا لِلْكافِرينَ عَدَابًا مهيا وا 


0 


دين آموا يالله وَرْسله وَل بَُرفوا بن أحَي مه أوؤليك سرف يته 
أجُورھُم رگا الله عَفُورا رحا )) قال تعای: ((و إا قیل لهم موا با أُنرَل الله قالوا ومن مآ نر لينا وَيَفُرونَ 
با وَراءه وهو احق مُصدٍقا ما مَعَهُمَ َل فَلِمَ لون أنبياء اله ِن َل إن كنم مُوْمِنين)) وقال تعالى: ((وَإذ قال 


و 


س س 


TR N ETT AR N Ta 
اسم خمد قلا جَاءهُم اتات تاوا هذا خر مُبين وَمَنْ أَظلَهُ مسن افر عَل الله الْكَذِبَ وَهُوَ يُذْعى إلى الإشلام‎ 
وال لا يهى لموم الین )) وقال الله تعالى: ((وإذ أَحَد الله میاق بين لا آتيثڪم من كاپ وَحِكمَةٍ ف‎ 
جَاء ڪم رَسُول مُصَدِق لما مَعَڪُم لومي په وَأقنصردَه قال آفرَرُْم وَأحَذْئُْ عَل ِم رى تالو أفُرَرتا ال شهدا‎ 
ه وقد بعث في كل أمةٍ رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت قال الله ((وَلَقَّ‎ 


ع 4 


بعتا فى كل أَمَة رسوا أن اعَيْدُوا اة وَاجْكَنبُوا الطاعُوت)) لكن من الناس من لم يعرفوا الرسل ممن حقت عليهم 


تام گکہ اتو السام زې غلالې تسر سرړة یرښے مع ا ت 
الضلالة» ومنهم من درست آثار الأنبياء بسبب تزيين الشيطان هما وقد اقسم الله تعالى على إرساله 
رسلا لکل آم ( و ک1 رع اتر ر عاد ن ع ن ا ر 0 ع 
والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى E‏ إلى أمتك من الدعاء إلى التوحيد لله > وإخلاص 
العبادة له » والإذعان له بالطاعة » وحلع الأنداد والآهة ( فَرَيّنَ لهم الشَيْطَانُ أعْمَالَهّمْ ) يقول: فحن ممم الشيطان ما 
كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمين» حت كذبوا رسلهم» ورڏوا عليهم ما حاءوهم به من عند رهم» 
ومعرفة الأنبياء تحتاج طابا وسبرا لأخبارهم» ومن الناس من ببلغه خبر الأنبياء فلا يهتم ولا يسأل ولا يعتبر ومنهم من 
يحرف دينهم» والله تعالى ذكر حبر الأنبياء وأقوامهم ثي القرآن ويبين دعوة الأنبياء وحال من صدقهم وعاقبتهم وحال 
من كذيم وعاقبتهم وذكر سبحانه آثارهم ومن لم يشاهد آثارهم فقد أمره بالسير ف الأرض وليسال عنهم وليسمع 
أخبارهم المتواترة قال الله 
((وٳن پُڪَڏبوك ققد كَدَبَٺ قَبلَهُمْ قوم ي وَعَاد وَنَمُودُ (©) ووم م راهيم قوم أو () وَأْضحَابُ مَيَنَ وَكڏَبَ ۰ 


e‏ ڪر (0) گان من رة أغلکتاقا وج ڪال ته خارتة ل روشا بار 
و ن تشي () أل يروا ف الأرض توق له ؛ aT‏ کی ضار 
وان نی الوب لى ف شور (0) شقنب وتك بالعَداب وَلَن ڪلف الله وَعْدَه إن يرما عِندَ ی 


عدون (@) ا ية أَمْلَيْت لها َه طَالِمَةٌ ف أَحَذئهَا واک الَْصِرٌ (8) فل تا با التاش تتا أا كم دير مين 
(8) قَالَذِينَ آمَنُوا وَعَيُِوا لالات هم مَعْفِرة ور ريم (8) وَين سوا فی ياتتا مُعَاجزينَ ربك أضحات احج (4) 
وتا زلا من كبلك من رول رلا کی إا إا e E E‏ 
اله عَليعٌ حَكيم (@) ليجل ما بى اقطان وغ ِي ف فُلُوبِهمْ مَرَصُ وَلْمَاسِيةٍ فَلوبُمُمْ وَإِنَ الظالِِينَ فى شِقًاقِ بَعِيدٍ 
(@) وَلِيَع N RAT‏ ن رَبك ويوا به قشُخیت له قلْوبُهُم وإ الله لهاد الذي اموا إلى صِرَاط مُستقير (8) 
ولا يرال الڍِينَ ڪَقَرُوا في مِريةٍ مِنهُ حى أيهم ا لسا لشاف جن ار با غات بر عتي) 
وذكرَ مؤمن آل فرعون قومه -ذكر الطبري رحه الله احتلاف أهل العلم قي هذا الرحل المؤمن؛ 
فقال بعضهم: کان الرحل إسرائیلیاًء ولکنه کان یکتم انه من آل فرعون. 
وقال آخرون: - وهو الصواب: إنه من آل فرعون» قد آصغی لکلامه» واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسی 
عند نيه عن قتله) ((يا قم إِ أحَاف غ ِل يوم الراب (@) مغل دأ قوم وج وَعَاد وَنَمُود وَاَذِينَ مِن بَعْدِهِم وَمَا 
الله يُرِيد لما عاد (@) ريا قوم لي اَحَاف عَلَيْڪُ يوم اتاد (@) يوم ولون مُذبرينَ ما لَڪ مِنَ الله مِنْ عَاصِي وَمَنْ 
e E E‏ 
2 بٿ الله من بده رولا گڌلك يل الله من هو شرف مراب (©) الین ادون ف آیات الله بير سُلطان تاش کر 
اکا عند لله رعنة ای مشر گذلك طلم ال عل کل فلب متگټر جټا) ولا مع ورقة بن نوفل والنجاشي وغیرها عبر 
الرسول ية علموا أنه نفس ما أنزل على من سبقه من الأنبياء واعتبروه به. قال ورقة: هذا هو التاموس الذي كان يأ 


موسى» وكذلك الح حا استمعوا القرآن ((قالوا یا قوْمَتا إلا سَمِعْتا تابا انل ِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقًا لما بين َيه يهى إلى 


اللقح الرابعت: ارعان برس لے الہ وانبیالے مسیزې عبر الرازتی 
احق وإ طرق مُسقيٍ)) وفي اقتران ما ثزل على محمد وموسى قال ابن تيمية رحمه الله (روالقرآن صل كالتوراة 
وإن كان أعظم منها. ومذا علماء النصارى يقرنون بين موسى وحمد بء كما قال النجاشي ملك النصارى هما مع 
القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

وكذلك ورقة بن نوفل» وهو من أحبار نصارى العرب هما مع كلام الي ب قال له: إنه يأتيك الناموس الذي ياي 
موسى ... وهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن ... )). الجواب الصحیح .١٠۸-١١۱١/۱‏ 

والناس يصدقون بوحود علماء وفلاسفة وأطباء ومفكرين ولغويين وغيرهم عن طريق طلب أخبارهم فمن رأى آثارهم 
وتراثهم وسمع أحبارهم علم ما كانوا عليه» فطلب خبر الأنبياء أعظمٌُ وبراهين وجودهم وقصصهم وما دعوا إليه أظهرُ 
وأبين وأشهر فمن ل يطلبه فهو الذي ضل واتبع هواه» ومن أنكر رسالة المرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم 
فهو إما لم يطلبه أصلا أو هو معاند حاحد أو طالب رياسة كهرقل أو حسدا كأحبار اليهود وغيرهم» أما من طابه 


بصدق وأراد الهدی فلابد أن يؤمن به. 

قال ابن تيمية: ((من أقر بجنس الأنبياء يلزمه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم نبوة عين هذا النيّ تكون 
ظاهرة؛ لان الذي حاء به أكمل نما حاء به جميع الأنبياء. فمن أقر بجنس الأنبياء» كان إقراره بنبوة محمد في غاية 
الظهورء أبينْ نما أُقَرٌ أن في الدنيا نحاةً» وأطباء» وفقهاء. فإذا رأى نحو سيبويه» وطب [أبقراط]» وفقه الأئمة الأربعة» 
ونحوهم» كان إقراره بذلك من أبين الأمور. ومذا كان من نازع من أهل الكتاب قي نبوة محمد إما أن يكون لحهله با 
حاء به» وهو الغالب على عامتهم» أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم. 


والعرب عرفوا ما حاء به محمد. فلمّا أقرّوا بجنس الأنبياءء لم يبق عندهم قي محمد شكٌ. وجميع ما يذكره الله تعالى قي 
القرآن من قصص الأنبياء» يدل على نبؤة محمد بطريق الأولى؛ إذ كانوا من جنس واحد» ونبؤته أكمل. فينبغي معرفة 
هذا» فاته أصل عظيم ١٠‏ . 

وهذا جميع مشركي العرب آمنوا به» فلم يحتج أحد منهم أن تؤحذ منه جزية. فام لما عرفوا نبوته» وأنّه لا بُدّ من 
متابعته» أو متابعة اليهود والنصارى» عرفوا أن متابعته أولى. ومن كان من أهل الكتاب: بعضهم آمن به» وبعضهم ل 
يؤمن جحهاًء وعناداً. وهؤلاء کان عندهم کتاب ظنوا استغناءهم به» فلم يستقرئوا حبار حمد» وما حاء به خالين من 
[اهوی]» بخلاف من م یکن له كتاب؛ فإِنّه نظر قي الأمرين تَظْرَ حال من الموى» فعرف فضل ما جاء به محمد على 
ما حاء به غيره. وهذا لا تكاد [توحد] أمة لا كتاب ها يُعرض عليها دين المسلمين» واليهود» والنصارى» إلا رخحت 
دين الإسلام؛ كما يجري لأنواع الأمم التي لا كتاب ها)) وقال ((فمن أقر بجنس الأنبياء يلزمه أن يقر بنبوة محمد ل؛ 
لأنخا ني غاية الظهور والبيان. وهذا الأصل من الطرق التي بها تعرف نبوته #ج)). وانظر: الجواب الصحيح -١٤١١/١‏ 


((To.=Ttol1 4Y 


قم گکہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة برښے ج 
يقصد أن من آمن بوجود الأنبياء بناء على أي حجة تدل عليهم (عن طريق كتابهم آو أخبارهم أو آياتعم أو دعوتم) 
فيلزمه الإعان بالني محمد لأنه ما من حجة للأنبياء إلا وله أعظم منها 
وقد قال الله سبحانه للني #5: ((وَلقذ ارلا ليك آيَاتِ بيات وَمَا يَكَفُر بها إا القَاسِفُون)) وقد نزلت ف أهل الكتاب 
وهي قي غيرهم أولى. فإذا كان أهل الكتاب الذين هم أقرب إلى الحق من غيرهم يجب عليهم اتباع البي بي فكيف 
بمن لا كتاب عندهم ولا رسالة؟ 
ه ومن الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله: الإيمان بأنهم جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء 
أمناء هداة مهتدون» وبالبراهين الظاهرة وام كلهم كانوا على الحق المبين» والهدى المستبين وسبق ذكر طرف 
من ذلك عند بيان قول الله ((الله أعلم حيث يجعل رسالعه)) 
والإعان يما حاء من تفصيل فضائلهم وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درحات. 
دينهم واحد وهو الإسلام وهو أن يكون الدينْ كله لله وأن يُعبد الله بما شرع» ولكل حعل الله شرعة 
ومنهاجا (وسبق بيان ذلك) 
ه الإيمان بما أنزل عليهم جميعا من الهدى والوحي والكتب وإن لم نعلم تفاصيلهء والإيمان برسالة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا قال فال رل ابا e‏ برهي 


وإسماعيل وإشحاق وَيعفُوب والأسباط وما أو مُوسى وعيسى والليُون من ريم لا فرق بي أَحَدِ مهم ون 
له 4 له د( 


ه حق الله تعالى في العبادة لا يشركه فيه غيزه» لا نب ولا ملك وكل رسول كى أن يأمر الناس بعبادته» وأمر 
بتبليغ رسالات الله وأَمْرٍ الناس بعبادة الله وحده والنهي عن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا قال الله سبحانه بعد 
ذكره للملائكة (( ومن يفل مهم إل إل من دونه كلك نجْريه جَمََمَ كلك جى الساليين )) 
وقال سبحانه ((ما گان لِبََرٍ أن يُوتِيَه اله له الاب وا لحم والثبوة فم فو ا 
رانين ما كنم مون اكاب وبا كنم كذرْسُون ولا E‏ ا 
RE‏ 
وقال الله تغال ((وإذ قال اله یا یی ان مریم أت فت للگا الَذونی وین إن ین ون اله قال مبحائك ما َون 
E E E ESS u‏ نك انت علد م الْعْيُوب)) 
٠‏ الأنبياء دعاة إلى الله وهُداة إلى ي قال لله للني 4 ((وگكيك ايتا إلَيك 
e‏ ما كنت رى ما اتاب رلا اليما وَلَڪن جَعَلنَاءُ د ورا یی پو من لاء ِن عاونا وَإنَكَ هری 
OT NEE Re‏ آل ا کس ا e‏ 
ڪفروا دعوة اسل ((5بك پا گائت ایهم رلم اتات ققالوا َر بوتا قروا وروا شتفت الله رادل 
کییڈ)) 


الاق الرابیت: ارعان رہل الہ انبیااے مسړزنې عبہ الرازتې 

ه لا يملك أي نبي منهم نفعا ولا ضرا ولا هداية لقلب أحد ولو حرص» فال تعالى هو الذي ملك الضر 
والتفع ويهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين قال الله للبي محمد 4 ((فل لا أمْلِك لتفيى تَفْعًا ولا صًَا إلَأ ما 
اء الله ولو نٿ ألم الْعَيْبَ OS TE e‏ 

E TP e‏ وهو اعم بال گدين)) 

وفي بيان عظيم هذا المعنى قال الله: ((يا ايها الرَسُولُ لا جنك الَذِينَ بارغو ف افر من انين الا امتا ِو 
ۆن E BR N TL‏ الگلم من بع مَوَاضِيه ولون ِن 
أوتيثم هذا ذو EA E E‏ 
ESEN a‏ 

وقال نوح لقومه الکافرین: ((ولا نمع بی إن أَردت أن صح إن گا الله بُريۂ أن ريم هر رُم وليه 
a‏ لأبيه (( وا ملك لق ِن الله ين ئي)) 

ه لذلك فإن الرسول ليس عليه هداية الناس ولا حسابهم» وليس عليهم بجبار ولا مسيطر ولا مُكره» بل 
عليه البلاغ المبين والتذكير قال الله لبي 45: ((ليْ عَلَيْك هدَاهُمْ وَلَِّرَ الله يى من ياء)) ((وأوشَاءَ 
رك لمن من ف الأرض کُم ييا أت تمر الاس حَقى ووا مُؤميين )) ((وإن ما ريك بعص الى تذخ 
اؤ تويك تاا عَلَيك البااځ وَڪَليتا ا ياب )) ((ڀن اُعكَمُ پا ولون وما نت عَليهم بار ڳر بالُْرآنِ مَن 
اف رَعِيد)) وقوله: ( شك عَلَيْهِْ بِمُسَيْطِرٍ ) يقول: لست عليهم مسلط ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد 

٠ه‏ لذلك نهاه الله أن a CS A‏ أو يحزن على كفره ((قتن ن ا س عمل وء 
ا إل ال بل ن اء وهی من ياء لا كَذهَبْ مسك عَلَيْههْ سات ِن الله عَلِيمُ بِمَا يَصَتَعُونَ )) 
وقال تعال: ((ومن ڪَقَر لا ڪخڙنك ڪفرهُ ٳليتا رهم قَُبعُهُم بَا عَيوا إن اله علي بِذَاتِ الصدُور)) 

ه لا يملك الرسول تبدیل أو تغبیر ما أوحى الله به (وَإا تنل عَلَيْهم آيائتا يتاتِ قال الذي لا َرْجُونَ لِقاءتا امب 


رع 


1 


1 


وليك الَذِينَ ل يُرد الله ان يطهُرَ 


N ERE N 
عَدَابَ يَوْمِ عَظِييٍ )) وقال: ((فَاا أَفْسِمُ بَا ثُبْصِرُونَ (@) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (0) إَِۀ لَقَوْلُ رَسُولِ گريرٍ (©) وَمَا هُوَ‎ 


شَاعِر ليلا ما ونون (®) ولا بِقَولٍ قلِيلا مَا تَدَكَرُونَ (8) تَنرِيلٌ مِنْ رَبَ الْعَالمينَ (©) وَلَوتَقَوَلّ عَلَيْتا 


بعْص الأقاريل (@) لَأَخَذْتا مئه باليّيين (@) ك E‏ لقَظغتا مئه ارين (©) قَمَا مڪ يِن أَحَرِ عَلهُ حَاجزينَ (®) ا 
کڈ لننتقین) 


ذكر الله في كتابه أنبياءه ورسله فذكر في مواضع متفرقة آدم وهوداً وصالحاً وشعيباً وإ ماعيل وإدريس وذا 
الكفل وحمداً عليهم السلام. 

قال تعال: ن الله E‏ [ آل عمران: ۳۳ ]» وقال: وال عاد أَحَاهُْ هُوداً [هود: »]٥۰‏ وإ كود أَحَاهُْ 

اليا [هود: 1۱]» طول مذي أحَاهُم مُعَياي [هود: ٤۸]ء‏ واشتاعءِیل وإذریس وا الْكِفْلِ کل مَنَ 8 

[الأنبیاء: ]۸٩‏ خمد رَسُول اللّهِ...4 [الفتح: ۲۹]. 


تم گلہ اتو السام ہے غدل تسر سررة برښے مسیزې عبر ارازنې 
وذكر نمانية عشر ٠‏ في موضع واحد في سورة الأنعام «وَتلكَ حُجَئتا آتيتاهَا ٳِبُرَاهِيمَ عل قَوْمِه رقع دَرَجَاتِ مَنْ دَسَاء إِلّ 
رَبك حَکِيم عَلِيم َوه نتا له شحَاق وَيَغفُوب کا يتا لوحا هَدَيْتا ِن قبل ون ذُريَهِ داو ميان وايب ووک وموسّی 
وَهَارُونَ وتيك ری انين وَرَگريًا وخی وعیسی وإلیاس کل من الصاطیت وَإسْمَاعِيل وَاليَسَحَ ور بوس وَلوطا وکا فصتا 
عل الْعَالَمينَ4 [الأنعام: .]۸٠-۸۳‏ 

من هؤلاء أربعة من العرب» فقد جاء في حديث آبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين: ((منهم أربعة من العرب: هود» 
وصالڂ» وشعيب» ونبيك يا ابا ذر)). 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إماعيل: العرب العاربة» وأا العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل» 
وهود وصالح كانا من العرب العاربة. 

الأسباط: الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأمائهم» وهنا بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتمم» ولكننا 
لا نعرف أسماءهم» وهم الأسباط» 

والأسباط قيل: هم أولاد يعقوب» وقد كانوا اثني عشر رحلا عرفنا القرآن باسم واحد منهم وهو يوسف» والباقي 
و أحد عشر رحلا لم يعرفنا الله بأسمائهم» ولكنه أخبرنا باه أوحى إليهم» قال تعالى: ((فُوأوأ امنا بالله وَمَآ زل 
ا نرلً إلى راهيم وَإِسُمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْمُوبَ وَالأْسْبَاط )) 

وقال: E)‏ أن إِبُرَاهيمَ وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْمُوبَ وَالأْسْباط كانوا هُوداً 
هناك أنبياء عرفناهم من السنة» ولم يُذكروا بأسمائهم في القرآن منهم: 

يوشع بن نون: 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ب: ((غزا نع من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رحل قد ملك بضع امرأة» وهو 
یرید أن ببني بها ولا يرنٍ» ولا آحر قد بنی بنیاناً ولا برفع سقفهاء ولا آخر قد اشتری غنماً او خلفات وهو منتظر 
ولادهاء قال: فغزاء فأدنن للقرية حين صلاةٍ العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشمس: أنت مأمورة» وأنا مأمور» الله 
احبسھا علي شیئاًء فحسبت عليه حقى فتح الله عليد)). 

والدليل على أن هذا الي هو يوشع قوله صلى الله عليه وسلم: ((إدّ الشمس ل تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت 
المقدس)) . 

وورد خلاف في نبوة بعض الصالحين» منهم: 

-١‏ ذو القرنين: 

دک الله حبر ذي القرنين ي آحر سورة الكهف» ونما ار الله په خته آنه خخاطه ((فُلتا يا دا الْقَرَسَيْن إمًا E‏ ن تُعَذَبَ وَلِمًا 


4 


أن تَتَخْدَ فِيهمْ حُسْناً ))[الكهف: .]۸٦‏ 
ك تبّع: 


و َصاری..)) 


الاق الرابیت: ارعان رہل الہ انبیااے مسین عبر الرازتی 
ورد ذکره تي القرآن الکرم» قال تعای: ((أَهُمْ حير ام قوم ّم ودين من قَبْلِهمْ هاه إِتَهْمْ وأ جُرِمينَ)) وقال: 
((گڏبَث قََهُم قوم توچ وَأْصحَاب الرس ونود َا وَفرعَون وَاخوَان وط وَأضحاب الأيڪَة وَقَرم ت گل گڏبَ الرسُل فَحَقَ 
وَعِيد)) » فهل كان نبياً مرسلاً إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. 

الأفضل التوقف تي أمر ذي القرنين ونْبّع: 

۳- الخضر: 

الخضر هو العبد الصا الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علماً وقد حدثنا الله عن حبرا قي سورة الكهف ووقع 
حلاف فيه أيضا (وليس هذا موضع تحرير الخلاف) 

تنبيه: يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلاً عن بني إسرائيل» أو اعتماداً على أقوال م تثبت صحتهاء 
فإن حالفت هذه الآثاز شيعاً ما ثبت القرآن وسنة نبينا لي علمنا كذبه كقول الذين قالوا: (إِنٌ الرسل الثلاثة الذين 


أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم تي سورة يس كانوا من أتباع عيسى. 

وهذا لا يصح؛ لاله ثبت قي الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى ابن مرم وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليهما 
ن فالرسل المذكورون في آية سورة يس إما رسل بعثوا قبل عيسى» وهذا هو الراجح» أو هم - كما يقول بعض 
لمفسرين - مبعوٹون من قبل عيسى وهذا بعيد» لأن الله أخبر أنه مرسلهم 

أما ما ورد عن بني إسرائيل من أخبار بتسمية بعض الأنبياء نما لا دليل عليه من الكتاب والسنةء فلا نكدّبهء ولا 
نصدٌّق به» لان خبرهم يحتمل الصدق والكذب. 

نص جامع ني مقاصد دين الإسلام ويوّكد على أهمية طلب العلم بالحق وحججه» وبيانه» والإحسان إلى الخلق» وب 
الخير هم» وطلب هدايتهم» ومكارم الأحلاق والأمر با لمعروف والجهاد ف سبيل الله في الدّين 

وبين شمول الرسالة تفاصيل دعوة الرّسل الكرام والذي يجب أن يكون عليه الداعي إلى الله من العلم والخلق قال ابن 
تيمية: 

((الرسول يي بعثه الله تعالى هدى ورحة للعالمينء فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية» فإنه أرسله 
بالإحسان إلى الناس» والرهمة هم بلا عوض» وبالصبر على أذاهم واحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم: عليم هادء كرمع 
محسن » حليم صفوح .فهو يعلم ويهدي ويصاح القلوب» ويدْا على صلاحها قي الدنيا والآخرة بلا عوض» وهذا 
نعت الرسل كلهم وهذه سبيل من اتبعه» وكذلك نعت أمته بقوله: كن حَيْر امه أخْرجَت للنّاس › قال أبو هريرة: 
كنتم خير الناس للناس: تأتون بهم في السلاسل حت تدخلوهم الجحنة » فيجاهدون - ببذلون أنفسهم وأموالحم -لنفعة 
الخلق وصلاحهم » وهم يكرهون ذلك لجهلهم » كما قال أحمد قي حطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتى » 
ویبصرون بنور الله أهل العمى فكم قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من ضال تائ قد هدوه » فما أحسن أثرهم على 


ام عکہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بے م ج ر 
الناس » وأقبح أثر الناس عليهم ! .. إلى آخحر كلامه. وهو -سبحانه وتعالى - يحب معالي الأحلاق ويكره سفاسفها 
> وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات » ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » وقد 
قيل أيضاً: وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات» ويحب السماحة ولو بكف من التمرات) 
وأهل السنة والجحماعة في أحلاقهم وسلوكهم يأتمون بالكتاب والسنة» سواء ق علاقتهم مع بعضهم» أو مع غيرهم. 
يأمرون بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرحاءء والرضا مم القضاء 
ويدعون إلى مكارم الأحلاق وحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خلا "» ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمّن ظلمك» ويأمرون بير الوالدينء 
وصلة الأرحام» وحسن الحوار» والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك» وينهون عن الفخر 
والخيلاء والبغي» والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق» 
ويأمرون معالي الأحلاق» وينهون عن سفاسفهاء وكل ما يقولونه من هذا أو غيره» فإعما هم فيه متبعون للكتاب والسنة) 
معنى النبي والرسول: 
أولا: ليس هناك تطابق بين (النبي والرسول) ويدل على الفرق: 
١-ما‏ ورد ني كتاب الله من عطف الني على الرسول (وَما أرْسَلْتا ِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلاً ى إلا إا مى الى الشَيْطَانُ 

ن أمْييَه)) والعطف يقتضي عدم المطابقة 
۲-ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة نما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوةء كقوله في حق موسى عليه السلام: 
ORR A RT E ETE)‏ 

۳-ولعل ما يبين ذلك قال سبحانه وتعالى: ((يِلْك اسل قَصَلْتا بَعْصَهُمْ عَل بَعْضِ مَنْهُم من گم الله وَرَقَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتٍ 
انيتا عِيسَى ان مَرْيَمَ يتات وَأَيَدنَاهءُ بروج الْمُدُس)) [البقرة: .]۲٠١‏ فهذا نص في التفاضل بين الرسل خحاصة من 
جملة الأنبياءء فقد ذكرهم الله عز وحل فقال: يلك الول ثم ذكر سبحانه رسلا مبيناً أوحه فضلهم. 
وقال سبحانه: ((وَلَقَدْ قَصَلْتَا بَعْصَ التَبيَينَ عل بَعْضٍ رَآكَيْتا دَاوود رَبُورّا [الإسراء: .]٠١‏ فقد ذكر هناك الرسل وهنا ذكر 
الأنبياء وذكر منهم داوود عليه السلام 


ت عند كثير من تكلم ني تعريف رسول الله وني الله أن البي أعم من الرسول» فالرسول هو من أوحي إليه بشرع 
مر بتبليغه» والبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وعلى ذلك فكل رسول ني» ولیس كل ني رسولاً. 

وهذا الذي ذكروه هنا تدل الأدلة على خلافهء لأمور: 

a a E N EN a NS‏ رَسُولِ وَلاَ بَىَ... )» وقال سبحانه 

((گ الاس مه اة قَبََت الله تيون مقرب وَمُذِرين وَأَنرل َعم الككاب باحق ليخطم بب الاس فيا اخكلفو 

فيه)) فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من الي البلاغ. 

نم أن ترك البلا غ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ينزل وحيه ليكتم بل أمر الله بالبلاغ» بل هذه حاصّة من أوحي إليه! 


الاق الرابعت: ارعان رہل الہ انبیااے سز عبہ الرازتی 
وقول الرسول بل فيما يرويه عنه ابن عباس: ((عرضت علي الأمم» فجعل بر التي معه الرحل» والنبي معه الرحلان» 
والني معه الرهط» والبي ليس معه أحد)) 

فدلٌ هذا على أ الأنبياء مأمورون بالبلاغ» واكم يتفاوتون في مدى الاستجابة هم. 

وذكر فرق بينهما وهو أَدّ: (الرسولٌ مَنْ اض إليه بشرع حديد» والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله) . 

ومن أدلة أصحابه: حديث: ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه نئ)) » وأنبياء بني إسرائيل 


كلهم مبعوتون بشريعة موسى: التوراة وكانوا مامورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم ((ألم تَر إلى المَلإٍ من بى إسرائيل 


5 
ع س 


مِن بَعْدِ موی اذ فوا تى لهم ابُعَث لعا مَل تقال ف سَبِيلٍ اله قال هَل عَسَيْممْ إن كب عَلَيْكُم لقال ألا تُقَاتلوا...) فلتي 
كما يظهر من الآية بُوحَى إليه شيء يوحب على قومه أمراً» وهذا لا يكون إلا مع وحوب التبليغ. واعتبر في هذا بحال 
داود وسليمان وركريا وجي فهؤلاء جميعاً أنبياءء وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل» والحكم بينهم وإبلاغهم الحق» 
والله أعلم 
وهذا مع وحاهته لكن الذي أحزم به أنه لا يتطابق لفظ الرسول ولفظ النبي» » لكن تحرير الفرق بينهما يحتاج نصا 
واضحا 
وهل الرسالة أعلى من النبوة ومتضمنة لها؟ هذا هو الأقرب. 
فقد بدا الله بذكر الرسول قبل الي في قوله: (وَمَا أَرِسَلَْا ِن قَبْلِكَ يِن رَسُولٍ ولا َي إلا دا مى الى السَْطَان ف أَمْييهِ 
ينسح الله مَا يقي الشَيْظَانُ تم ڪجَُڪِم الله آيَاتهِ رَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيً). وقدم سبحانه الوصف بالرسالة على الوصف بالنبوة 
تي قوله تي كل من موسى وإ“ماعيل عليهما السلام: طون رَسُولا تَببًا» [مرم: .]١١‏ فلعل في هذه دلالة على فضل 
الرسول على النبي» إذا الترتيب كان قاضيا بتقدم النبي على الرسول» لأن النبوة تكون أولاً تم الرسالة» ففي تقديمها على 
النبوة إفادة معنى. والله أعلم 

۵ فصل الله تعالی بعض رسله على بعض 
قال سبحانه وتعالی: ((تِلْكَ الرُسل لتا بَعْصَهُمْ عل بَعْصٍِ مَنْهُم من کلم الله وَرَقَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ راتيا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ 
بيات يناه بروج الْمُدي)) [البقرة: .]۲٠١‏ فهذا في التفاضل بين الرسل حاصة من جملة الأنبياء» فقد ذكرهم الله 
عز وحل فقال: بلك الرْسْلٌ ثم ذكر سبحانه رسلاً مبيناً أوحه فضلهم. 
وقال سبحانه: ((وَلَقَذ قَصَلتَا بَعْصَ التَبيَيَ على بَعْضٍ وَآنَيْتا دَاؤرد رَبُورّا [الإسراء: .]٠ ١‏ والرسل داحلون تي هذا الإطلاق 
وهو إطلاق يفهم منه تفاضل الرسل فيما بينهم فإنه غير مانع من أن يكون الرسل من الأنبياء متفاضلين فيما بينهم. 

٠‏ وأفضل الرسل أولوا العزم منهم» قال سبحانه وتعالى آمراً نبيه حمداً صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق: 

ا او ا ي ا ا ا اقات ١آ‏ كه اك عر وجل بال 
وحصهم بالذکر من بين رسله» وأمر نبيه محمداً 4 وقد فضله على جيع خلقه أن يقتدي هم. 


قم کہ ات ارام ہے خلال تسر سررة بے ا ا 
قال ابن تيمية رهه اللّه: (أفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم). 
وقال ابن كثير: (لا حلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم). 

ومعفى العزم الذي ذكروا به وفضلوا به: الحزم والصبرء فإن العزم ف أصل اللغة دال على الصرعة والقطع واحتماع القلب 
على الشيء» وني كتاب الله ما يدل على تفسير العزم بالصبر دلالة ظاهرة قال سبحانه: ((وإن تَصيرُوأ وَتَتَفُوا قن دَلِكَ 
E r TEE O O BE SY o J GEE‏ 
ٳِنَ ذلك لين عَزم الأمُور) فقد أمر الله فيها نبيه بالصبر اقتداء بأولي العزم في صبرهم. 

والمقصود بالصبر» الصبر على تبليغ الرسالة» وأمانة أدائهاء وتحمل مشاقهاء والصبر على أذى المرسل إليهم» مع الحزم 
في الدعوة وأداء الرسالة» ونحوه من المعاني 

وقال الله له ((ِا ڪن برلا علي الفُرَءَانَ تنزيلا ضير جڪم رَيَكَ ولا تُطِع مهم اا ا گفُورا)) ((نَاصير ڪم رَبك 
رلا ڪن گصاڃِب اوت ٳِذ ادى وَهُو مَُطٌوٌ)) 


تعيين أولي العزم 
أولو العزم هم بعض الرسل لا كلهم ف(يمن الرسل) قي آية الأحقاف للتبعيض . فإن خحروج بعض الرسل من أن يكونوا 
معنيين في الآية ثابت في كتاب الله» فالله عز وحل أمر نبيه في هذه الآية بالاقتداء بأولي العزم» ونخاه في آية أحرى عن 
ان یکون کصاحب الحوت يونس عليه السلام إذ قال سبحانه: ((ولا ڪن كَصاڃِب الوت إِذْ تادى وهو مَكْطومً)) 
[القلم: .]٤۸‏ ويونس عليه السلام رسول» قال سبحانه: (وَإِنَ يُوذْس لَمِنَ المُرْسَلِينَ) [الصافات: ۱۳۹]. وقال: (وَأَرْسَلْنَاء 
إلى مِعَة الي أو يَريدُون) [الصافات: .]١٤١‏ 
وقيل: أولو العزم هم كل الأنبياء عدا يونس عليه السلام» وهو مرحوح بأمرين ورد الدليل بمما: 
الأول: أن الآية نص ف انم من الرسل لا من الأنبياء غير الرسل. 
الثاني : أن الله نفى العزم عن آدم عليه السلام وهو ني» ولم يستثنه أصحاب هذا القول قال سبحانه: (وَلَمَدٌ 
هتا إلى آَم ِن فَبْلُ فََيى وَل جذ له عَوْمًا) [طه: .]٠٠١‏ والله أعلم 
وما من شك أن الله م يرسل رسولاً إلا وهو ذو عزم وحد في طاعة الله فيما ائتمنه عليه» ولكن حص هؤلاء بالذكر 
والتفضيل لأنم أعظم وأكمل عزماً من غبرهم» والله أعلم. 
وقد احتلفت الأقوال في تعيين أولي العزم من هم. ويعكن تصنيفها إلى قسمين: 
الأول: قول من حعل التعيين بالصفة لا بالتسمية: 
كقول من قال: إخم الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بحن فلم تزدهم المحن إلا جداً ف أمر الله. 
وقول من قال: إم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وحاهدوا الكفار» وهو مروي عن الشعبي ومحاهد 
والسدي وغيرهم. 
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اللق الرابمت: اږعانې برسلېے الہ وانبیائے مسیزې عبر الرازتی 
وقول من قال: إنم الذين م تصبهم فتنة من الأنبياءء وهو مروي عن الحسن . 
وقول من قال: إنم العرب من الأنبياءء قاله ججاهد والشعي . ولم تذكر للقائلين با تقدم أدلة لما قالوه. 
والثاني: قول من حعل التعيين بالتسمية» وهي أقوال: 
هم الثمانية عشر المذكورين في سورة الأنعام الآيات ۸٦ - ۸٤‏ لقوله سبحانه في عقب ذكرهم اوليك الَذِينَ 
دى الله قَبِهُدَاهُم افْتَدِة فل لاً سالک عليه اجر إن هو إلا ذكرى للْعَالَمينَ [الأنعام: .]4٠‏ وهم إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب ت وداود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون ورکریا وح وعیسى وإلياس وإ ماعیل والیسع ویونس 
ولوط . وهو قول يضعفه أمران: 
أحدها: أن فيهم أنبياء ليسوا برسل كركريا وبحي وهما من أنبياء بني إسرائيل» وأولوا العزم رسل. 
ثانيهما: امم لم يخصوا تعييناً في أمره سبحانه نبيه بالاقتداء بهم» فقد قال سبحانه بعد أن ذكرهم وقبل الأمر 
بالاقتداء (وَمِن باهم وَذرَاَهمْ وَإخْوَانِهمْ وَاجُكَبَيَْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُم إلى صِرَاط مُسْكقيي) فهو أمر بالاقتداء يمدي الأنبياء 
جملة» قال ابن كثير في قوله تعالى: اوليك ادي هَدَى الله قَبمْدَاهُمُ افكَدِة (أولئك: يعني الأنبياء المذكورين مع من 
أت اه فن ا اورا ورن ر ا جا 
وقيل: هم ستة: نوح وهود وصال ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام» وهم المذكورون على النسق في سورت الأعراف 
والشعراء 
وقيل غير ذلك» ولكن الأشهر المتداول في كتب العلم أمْم خمسة وهم: محمد» ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام» وهم الخمسة المذكورون نصاً في قوله سبحانه: وذ أَحَذْتا مِنَ الَبيَينَ مِيَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توج 


کک اني e‏ کک وي 9 سبحانه: e‏ 


فقد حصهم الله عز انکر في هاتين الآيتين من بين الأنبياءء وهو تنبيه ا ا بين سائر الأنبياءء وقد 
حصهم سبحانه بالذكر في ذكره أعظم الأمور وأفضلها وأغلظهاء وهو الميثاق الذي قال فيه: وَأحَذْتا مِْهُم مَيَانًا عَلِيكًا)) 
والوصايا التي شرعها لخلقه» وذلك ما أحذ على جيع النبيين وبعث به جميع النبيين» وهو العهد الذي بين الله وحلقه» 
وهو إقامة دين اللّه» وعدم التفرق فيه» وإسلام الوجحه له سبحانه» والدعوة إلى ذلك والجاهدة فيه والموالاة فيه والبراءة 
فيه» وهؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أأكمل وأعظم من قام بهذا الميثاق» ولذا حصوا بالذكرء وهم الذين 
تفزع الأمم إليهم ف الموقف يوم القيامة بعد أبيهم آدم فيتراحعوتا حت تنتهي إلى محمد بي كما في حديث الشفاعة . 
والقول بأخم هم أولو العزم» مروي عن ابن عباس وغيره من أهل العلم» 

قال أبو حاتم في آية الأحزاب: وذ أحَذتا مِنَ ابن مِيكاقَهُ: (أجمل النبيين ثم قال: ونك وَين دوج وَإبُرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِیسّی ابن مَرْي4 فأفردهم تفضيلاً هم على سائر الأنبياء) . 


4 


تام کہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بے مسرزې عبہ ارانتې 
يقول ابن القيم في بيان طبقات المكلفين: (الطبقة الأول وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة فأكرم الخلق وأحصهم 
بالزلفى لديه رسله) قال: (وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورين في قوله تعالى: شَرَعَ لحم مَىَ الدَينِ ما وصّى به 
وا ول اا يك وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهيمَ وَمُوسّى وَعِيسى وهؤلاء هم الطبقة العليا في الخلائق وعليهم تدور 
الشفاعة حت يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم) قال: (الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على 
مراتبه من تفضيلهم بعضهم على بعض) 
أما ما ورد عن البي ك فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تخيروا بين الأنبياء))» و في رواية ((لا تفضاوا بين 
الأنبياء)) وهو واقع في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حالس حاء يهودي» فقال: يا أبا القاسم» ضرب وحهي رحل من أصحابك» فقال: أضربته؟ قال: “معته 
بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر» قلت: أي خبيث» على محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
فأحذتني غضبة ضربت وحهه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. .)) الحديث › 
وني رواية: ((لا تخيروت بين الأنبياء)) وف رواية: ((لا تفضلوا بين أنبياء الله)) » وروى القصة أبو هريرة بنحوه إلا 
أنه قال: ((لا تخیروني على موسی)) وفي حديث ثان قال بل: ((لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا حير من يونس بن 
مق)) 
فالمراد منه: 
- أن للمراد بالنهي منع التفضيل من عند أنفسنا بالهوى والتشهي لأن مقام التفضيل إنغا هو إلى الله» وروي 
عن أحمد بن حنبل - رجه الله - أنه كان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء مع قوله بأن بعضهم أفضل من 
بعض وأن محمداً أفضلهم» لكنه يقول ليس تعيين التفضيل إلى أحد منا . 
- أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والتشاحر 
- أن اراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه» والإزراء به 
. وهو لائق بحديث: ((ما ينبغي لعبد أن يقول: آنا حير من يونس بن مق)). 
فقد ذكر أهل العلم أنه إنغا حص يونس عليه السلام بالذكر لما يخشى على من مع ما قصه الله علينا من شأنه وما 
كان من قلة صبره» وني نبينا عليهما الصلاة والسلام عن أن يكون مثله» من أن يقع في نفسه تنقيص له» فبالغ صلى 
الله عليه وسلم قي ذكر فضل يونس عليه السلام لسد هذه 
والمراد من حديث يونس لا ينبغي لعبد أن ينزه نفسه عن مقام ظلمه لنفسه فقد اعترف يونس بذلك 
من فضائل أولو العزم من الرسل 
أما إبراهيم عليه السلام فمن فضائله وحصائصه عليه السلام أنه حليل الرمن لم يشاركه في الخلة إلا محمد صلى الله 
عليهما وسلم» قال سبحانه: وَمَن اخسن ديا هَن أَنْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُو مسل والََعَ مِلَه راهيم حَيِيمًا واد اله إبرَاهِيمَ 


¥ 


حَلیلاً [النساء: .][٠۲١‏ وقد جعله الله عز وحل إماماً للناس يقتدون به ویهتدون بهدیه» قال سبحانه: وَإِذِ اَل إِبْرَاهِيمَ 


ف 


۳ 


الاق الرابعت: ارعان رہل الہ انبیااے سې عبر الرازتی 


ا gU‏ لق قال لا يال عَهْدى الطالمينَ [البقرة: ٠٠١‏ ]. وقال 
سا | ا و اا e‏ [النحل: .][٠۲١‏ وقال سبحانه: ((وَمَن يَرْعْبُ عن مَلَةَ 
A‏ د اصطْمَيْتَاهُ فى الدَنْيّا وَإِنَهُ فى الاَخِرَةٍ لمن الصاليين)) 

وقد أحرى الله على يديه بناء بيته الذي حعله قياماً لناس ومثابة وأمناً وعهد الله إليه ولابنه تبعاً له تطهير البيت 
للطائفين» والعاكفين» والركع» والسجود. وأمر سبحانه المؤمنين باتخاذ مقامه مصلى قال سبحانه: وذ جَعَلْنَا البَيْك ماب 


لاس وَأَمناً ادوا ِن مَقّام راهيم مُصَل وَعَهذتا إلى إِبُرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلّ أن طٌهَرَا يى للطايفين وَالعَاكفين وَالرع السجُودِ 


[البقرة: .]٠٠١‏ و قال تعالى: وَإِذ يرق إِبْرَاهِيم الْقَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيل ربَنَا قبل هنانك انت السَمِيع العَلِيمُ [البقرة: 
YY‏ 
وقد حصر الله النبوة والكتاب من بعده في ذريته عليه السلا قال سبحانه: و و وهة هَبْتا له حى وَيَعْفُوبَ وَجَعَلتا فى ذَرَبَتهِ 


الب والككاب رياه اجر فى الذي وله فى الآخِرَة لَينَ الصًاليين [العنكبوت: فلم يات نبي بعد إبراهيم إلا من 
ذريته» وهو عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة كما تي المتفق عليه من حديث ابن عباس قال: قام فينا الي صلى 
الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً - كما بدأنا أول خحلق نعيده - الآية وإن أول الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم)) . 

وقد جمع الله له منزلتین عظيمتین» قال سبحانه: (وَاذكَر فى اتاب إبْرَاهِيم إِلَهُ كن صِدِيقًا تًا ) وشمائله أكثر من ذلك 
وأما نوح - عليه السلام - فقد حاهد ني الله حق جهاده وهو أول رسول بعث ق الناس بعد اخحتلافهم على دينهم» 
واجتيال الشيطان ههم» وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً باذلاً وسعه في الدعوة إلى الله ليلا وخاراً» سراً 
وجھار صابراً علی اذى تومه لا تثنيه عن الدعوة إلى ربه كفرهم وتکذیهم» ال سا( 
لبك فيه الف سََةٍ ED‏ حَدَهُمُ الطوقَان وه a E ANOS SE‏ 
وقال سبحانه ٿي نوح: َل 0 دَعَوْتُ قوم لَیْلاً وَََارَا قَلَمْ يَرذْهُمْ دای لا رازا وای ّما ا ِكَعْفِرَ لَهُمْ جَعَلوا 
E RE CR CC‏ 
َقُلْتْ اسَْعْفِرُوا رَبَُ إِنَهُ گن عَمَارًا [نوح: .]١١- ٠‏ 

وقال سبحانه عن قوم توح کارا کا کے قد ادا ا کارت اکا فاا یکا تیک إن گنت ن الادقة قال إا اك 
بوا اى اء ا نشم بمُعْجِزینَ [هود: ۳۲- ۳۳]. 

وأما موسى عليه السلام فهو كليم الله اشتهر من بين الأنبياء بمذه الحلية قال سبحانه: وَكلْمَ الله مُوسى ليما [النساء: 
..٤‏ وقال سبحانه: وَلَنّا جَاء مُوی لِيیقاتتا وَگمَۀ رب قال رَبٍ انى أنطْر اليك قال لن ترانى وڪن انظ إلى احمل إن 
E a‏ 
قال یا مُومَى اى اصطمَيُكَ عل الَا برسَالاًق وَبڪَلامى فَحُذ مَا تينك وَكن يَنَ السّاكرينَ [الأعراف: .]٠٤٤ -١٤۳‏ 


تام گکہ اتو الام زې خلال تسر سرړة یرښے مسرن عبد الرانقېے 
وقد ورد ذكر تكليم الله موسى في مواضع من كتاب الله. وهو عليه السلام المعني في قوله سبحانه: يلك الرْسُلُ فَصلنَا 
بَعْصَهُمْ عل بَعْضِ مَنْهُم من كل اللّه4 في قول كافة المفسرين 

وأما عيسى عليه السلام فاحتص من بين سائر الخلق بأنه ولد لأم من غير أب» وإنما نفخ حبريل في درع حيب مرم 
فحملت بعيسى عليه السلام وتكلم في المهد وآتاه الله من البينات ما فضله به ف قوله: ِلك الرُسُلُ قَصَلْنَا بَعْصَهُمْ عل 
بَعْضِ َنم من ْم الله وَرَقَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتٍ وتيا عِيسَى ابن مَْيَمَ ابات يداه بروج المد [ البقرة: .]۲٠۳‏ وقد 
ذكر الله كلام عيسى في المهد فكان نما قاله: (إِ عَبْدُ الله آكانى الْكَِابَ وَجَعَلَّنى بيا وَجَعََ 0 EE‏ 
با و کی و ا و E‏ ر ا 0 ر 
۰- ۳۳]. وقد قال سبحانه ئي ذكر ولادة عیسی عليه السلام: واذْگُر ف اتاب مَريَمَ إذ انكََدَّتْ من أَهْلهًا مَکاا 
کی ت یں کر ا ا ا زیا کک کک ا کک ن اغد بای فزن کے فا ل 
ئا رَسُولُ رَبك لاحب لك غُلاما ريا قاَٺ ان ي ڪون لي غَلام وَل يَنسَسنی َر وَل ا بيا قال كلك قال رَبك هو عل هي 


ولجعَلۂ آي للئایں ورا نّا وگن أَمرا مَفْضِيًا قحلن كدت بو مَگائا قَصِيًا» [ مرم:٦۱-‏ ۲۲]. 

وکان من الآیات التي آتاها الله عیسی عليه السلام ما ذکره سبحانه في قوله: ِد قال الله يا عیسی ابْنَ مَرْيَمَ اذكُر نِعْمَتقق 
عَلَيْك وَعل وَالدقك إذ أيَدلّك بروج الْقُدُس َم الئاس ف الَْهْدِ وهلا وَإذ عَلَنْك الككاب وَايكمة اورا والإنجيل وذ 
ق ِن الظين كمَيْئة اير باذ كُح فيا كو طبرا باذ نئ الأختة وَالأبرص بذ وَإذْ نرج الو بإذنى وإذ 
كمف بى إسراعيل عنك إِذْ جْكهُم بالات قال الَذِينَ َقَرُوأ ِنَم إن هَدَا إلا حر مُبيكٌ4 [ للمائدة: .]١١ ٠‏ 

وقد رفعه الله عز وحل إليه» فهو حي قي السماء وهو ني الثانية كما في أحاديث الإسراءء قال سبحانه قي تكذيب 
اليهود في دعواهم قتله عليه السلام: (وَمَا قَكَلُوهُ يقِيًا بل رَقَعَهُ الله َيه ) وهذا من خحصائصه صلى الله عليه وسلم إذ 
ليس ي الأنبياء حي إلا هو. 

وسينزل عليه السلام قي آخر الزمان كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وهذا من حصائصه عليه السلام» قال 
سبحانه: إن ِن أَهْلِ اكاب إلا لَيؤْمَِنّ به قَبْلّ مويه وَيَوْمَ الْقِيَامَة يون عَلَبْهِمْ سَهيدًا» [النساء: .]٠١۹‏ وقد تواترت 
الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: (روالذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً مقسطاً)) . وقال صلى الله عليه وسلم ((كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرم 
وإمامكم منكم)). وأجمعت الأمة على نزوله عليه السلام آخر الزمان 

والنبي صلى الله عليه وسلم 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خساً م يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وحعلت 
لي الأرض مسجد وطهوراًء فأما رحل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» وكان البي يبعث إلى قومه 
حاصة» وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة)) 


اللقح الرابمة: ارعان ہرس لے الہ وانبیالے مسیزې عبر الرازتی 
وقال صلی الله عليه وسلم: ((آتي باب الحنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد» فيقول: بك 
أمرت لا أفتح لأحد قبلك)) قال صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع» وأول مشمُع". أخحرحه الإمام مسلم في صحيحه 

وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد الناس يوم القيامة". أحرحه الإمام البخاري في صحيحه» 

وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم» ولا فخر". أحرحه الإمام أحمد في مسنده. 

قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله اتخذن حليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً". أخحرجه الإمام مسلم في صحيحه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "الحلة: هي كمال الحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله» ومن الرب 
سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين بهم ويحبونه.... وهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل؛ 
إذ الخلة لا تحتمل الشركة. فإنه كما قيل في المعنى:قد تخلّلت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خلياأ. (العبودية لابن 
تيمية) ص ۱۲۸. وانظر: (الشفا للقاضي عياض في الفرق بين الحبة والخلۃ) ۲۸۹-۲۷۹/۱. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا أكثر الأنبياء تبعا) 

وقال صلی الله عليه وسلم: ((أنا سید ولد آدم ولا فخر)) 

وي معنى ((ولا فخر)) لا أفتخر يما عليكم بل أقوها إخبارا لكم وشكرا لله على نعمته ولتعلموا ذلك 


آيات أنبياء الله ورسله 

۵ لق الَا رمتا ابات ورتا مَعَهْمْ اتاب وَالْييران يفوم الَا اط4 
من حکمته ورحمته وعدله سبحانه أنه أرسل رسلا لتعليم لإنذار الناس وليتقوا وليعلموا ما خلقوا له وليقوموا 
بالقسط» وتمام ذلك بأنٌ أرسلهم بالبينات على صدقهم: 
فحاجة الناس عظيمة لأمور: 
- للعلم بخالقهم وما حُلقوا له 
-وللعلم بصدق رسالة من أرسل» والتمييزٍ بينه وبين الكاذب 
والحق تتنوع براهینه وکلما احتیرته ازددت يقینا به» کما أن الباطل تتنوع دلائل کذبه وکلما احتبرته ازدت يقینا ق کذبه 
وقال ابن تيمية: ((وكلما كان الناس إلى شيء أحوج كان الرب به أحود)) 
وق بيان بديع لقدرة الله تعالى على بيان صدق رسله قال ابن تيمية رحه الله ((وأما قدرته على تعريف الخلق بأنه نبيه 
فكما تقدم فإنه إذا كان قادرا على أن يهدي الإنسان الذي كان عَلقة ومُضغة إلى أنواع العلوم بأنواع من الطرق إنعاما 
عليه وقي ذلك من بیان قدرته وحکمته ورحته ما فيه= فكيف لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه وهذا أعظم النعم 


عليه والإحسان إليه والتعريف هذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع العلوم؛ فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم 
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تام گلہاتچ الم ہے خلال تسر رر بے مسرزې عبہ ارانتې 
بعضُهم صدق رسول من أرسله إليه بشرٌ مثلّه بعلاماتٍ يأتي با الرسول وإن كان م تتقدم مواطأة وموافقة بين المرسل 
والمرسّل إليهم فمن هدى عباده إلى أن بُرسلوا رسولا بعلامة ويعلمْ المرسّل إليه أا علامة تدل على صدقه قطعا =فكيف 
لا يقدر هو أن يرسل رسولا ويجعل معه علاماتِ یعرف ما عباده انه قد ارسله؟ وهذا کمن جعل غیره قدیرا عليما 
حکیما فھو اوی أن یکون قدیرا علیما حکیما فمن حعل الناس یعلمون صدق رسول يُرسله بعض خلقه بعلامات 
يعلم يما المرسل صدق رسوله فمن هدى العباد إلى هذا فهو أقدر على أن يعلمهم صدق رسوله بعلامات يعرفون بها 
صدقه وإن م يكن قبل ذلك قد تقدم بينهم وبينه مواطأًة 

وللناس طرق في دلالة اللمعجزة على صدق الرسول: 

طريق الحكمة وطريق القدرة وطريق العلم والضرورة وطريق سنته وعادته التي بها يعرف أيضا ما يفعل وهو جنس 
المواطأة وطريق العدل وطريق الرحمة وكلها طرق صحيحة وكلما كان الناس إلى الشيء أحوج كان الرب به أحود وكذلك 
كلما كانوا إلى بعض العلم أحوج كان به أجود فإنه سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم وهو 
الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى» وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى= فكيف لا يقدر أن يهدي عباده 
إلى أن يعلموا أن هذا رسوله» وأن ما جاء به من الآيات آيةٌ من الله» وهي شهادةٌ من الله له بصدقه» وكيف تقتضي 
حكمته أن يُسوي بين الصادق والكاذب فيؤيدَ الكاذب من آيات الصدق مثل ما يويد به الصادق حت لا يعرف هذا 
من هذا ؟! وأن يرسل رسولا يأمر الخلق بالإيمان به وطاعته ولا يجعل حم طريقا إلى معرفة صدقه؟ وهذا كتكليفهم ما 
لا يقدرون عليه» وما لا يقدرون على أن يعلموه وهذا متنع في صفة الرب وهو منزه عنه سبحانه» فإنه لا يكلف نفسا 
إلا وسعها وقد عُلم من سنته وعادته أنه لا يؤيد الكذاب مثل ما أَيّد به الصادق قط» بل لا بد أن يفضحه ولا ينصره 
بل لا بد أن يهلكه» وإذا نصرَ ملكا ظالما مُسلّطا فهو م يدع النبوةٌ ولا كذب عليه» بل هو ظا سلطه على ظا لم كما 
قال تعالى (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا) بخلاف من قال إنه أرسله فهذا لا يؤيده تأييدا مستمرا إلا مع الصدق› 
لکنه قد بمهله مدۃ ثم یھلکه کما فعل من كذب الرسل أنم یکیدون كيدا وأ کید كيدا فمهل الکافرين امهلهم رويدا)) 
من کاب النبوات 

وكل رسول يأتي لقوم لابد أن تقام الحجج لهم على صدقه 

ولا کان رسول الله هو الخاتم وحب أن يبقى ما يشهد لصدقه (لأنذرکم به ومن بلغ) 


وكل شخص له ما يناسبه من الحجة 


٠‏ آياث الأنبياء (رحمة من الله وحجة) 
وني الحديث: "ولا أحد أَحَب ليه اذو من الب من أجل ذلك أثرل الكتاب وأرسل الرْسل مُبشرين ومنذرين' 


وقال الله ((رُسُلاً مُبَقّرِينَ وَمُنْذِرِينَ للا يون للا على اله حُجَة بَعْد الرس )) وقال الله: ((وَلَز 
مِن َيِه لقالوا رَبَتا ولا أرَسَلْت إِلَيتا رَسُولاً فتَكَيعَ ياك مِنْ قَبْلٍ أن دَذِل وََْرَى )) أي: لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم 


ا 


ا املا بداب 
هم بعذابٍ 


0 


اللقح الرابمحة: ارعان ہرس لے الہ وانبیالے مسین عبر الرازتی 
قبل أن يرسل إليهم رسولاً لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك» ونتبع آياتك» ونسير على النهج الذي 
ترید؟ 


وقي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآحرين يأ الله لكل أمة برسوطما ليشهد عليها بأنّه بلغها رسالة ربه» وأقام 

عليها الحجة E E N EN Ed REO‏ ا 

ُسَوّى بِهمُ الأرض وَلا يََنَمُونَ الله حَدِيناً )) [ النساء: ٤١-٤١‏ ]. 

وقال في آية أحرى: ((وَيوْمَ تبْعَتُ نى كل أَمَةٍ سَهيداً عَلَيْهْمْ ِن أَنمْيهمْ وَجظتا بك سهيداً على هَولاء )) [ النحل: ۸٩‏ ]. 

ولذلك فإن الذين يكفرون بالرسل» ويعرضون عن هديهم - لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم العذاب ق 

a الدنيا‎ 

ST CN E CP ALS E RT‏ خی جَعَلَاهُْ 

حَصيدًا حَامِدِین)) [ الأنبياء: ٠١-١١‏ ]. 

وني يوم القيامة قال الله عن النار ((تڪاد َير e‏ سَألهُمْ حَرَتْها أا ا EE‏ 

جاما دی ندا وا ما درل آل ن یو إن آذ إلا ق لال بر وقالوا ار اشم ا کل کان اپار 

قَاعتَرَفُوا بِذَذْيهمْ قَسحمًا لأضحَاب السعير)) = | 

تقول همم حزنة النار: ((َوَلَمْ تك يڪم رُسلْڪم بالبيَتاتِ قفاوا ى الوأ قَاذْعُوا وما ذُعَاءُ الْكافِرينَ إلا فى صَلاَلٍ)) [ غافر: 
°[ )( 

عن أبي هريرة عن البي يي قال: ((ما من الأنبياء من يم » إلا و قد أعطى من الآيات ما غه آمن عليه اشر » و 

اھا کان الذي آوتیغه وحيًا أوحاه اله ِل 4 فأرحو أن کون أكثرهم تابعًا يوم م القيامة)) لیس هناك تي دإ وقد عطي 

من الآيات والبينات ما يَکفي لإثبات رسالته. وهذا من رحة الله وعدله 

"وا كان الذي أوتیثه وحيًا أوحاه الله إّے"» أي: وما کانت آیتی العْظّمى الى أعطاها الله لي هى هذا الكتابٰ الباق 

إلى يوم القيامة. 

وقرله صل ال عة 2 فأرحو ان أكون أكثرهم تابعًاء آية من آيات السو فإئّه أ 

E AL CE قل الميسلمينَء 2 ق‎ 

إلى هذه الغاية 

النبوة والرسالة: إخبار و إنباء عن الله يعني أن الله هو الذي نيهم 

وقد حاء في القرآن بيان ما بُعث به النبيّون: 

قال موسى عليه السلام عن رسالته وهو ما حاءت به الرسل جميعا ((إنى رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على 

الله الا الحق قد جعتڪم ببينة من ربڪم)) (بَلَعْڪُم رِسَالاتِ ري وَأنصَځ لَڪُم وَأعْلَمُ مِنَ اللَهِ ما لا تَعْلَمُونَ) 


e 


تم کہ اتج ار ہام ہے خلال تسر سررة بښے مسرزې عبر ارازنې 
وني دعوة إبراهيم وإ“ماعيل عليهما السلام ((ريتا اقث فيه رَسُولا مهم يلو علبي آيايك وَيُعلمهُمُ الكتاب واليكمة 
وَيرکِيي (( 

والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

ولنظر على القرآن كيف ذكر عمل المرسلين (البلاغ (وما تضمنه من البشارة والنذارة والأخبار والشريعة) 

قال الله صلی الله عليه وسلم فَقًالّ: (رإَِه E‏ بلي إلا گات عقا عليه أن يذل مته على عير ما يغلغة هب 
وَينذِرَهُم شر ما يَعْلَمُهُ هّم)) 

بيان الحق ني كل أمور دينهم وبراهين ذلك الحق والفرقان بين وبين الباطل (ويدحل قي ذلك الصدق والأمانة والحرص 
والنصح والرحمة والقدوة والتذكير والتعليم والدعوة والإصلاح وغيرها. 


أخص وصف للنبي أو الرسول هو أنه مُخبّر من الله يُوحى إليه ثم يخبر بوحي الله فهو مُخبّر ومُخبر: 
النيئ: في لسان العرب مشتق من النباً وهو الخبر» قال تعالى: ((عَك يكَسَاءأُونَ عَن اليإ الْعَيم)) 
ك I E‏ 
ڪڪ ص 


وغيرٌ النبي والرسول يخبر عن الله ولكنه قد مُخطى وقد يُصيب ولا تحب الطاعة المطلقة له وجب رد ما قاله إلى ما جاء 
به السو 

وفي بيان هذه المعاني: 

((قالّث من اباك هدا قال تبان الْعَلِيمْ ا َبير)) وهو بر من الله وعن الله تعالى أمره ووحيه ((نَبّغ بای 
الرَحِيمُ )) ((وََبَنْهُمٌ عَن صَيْضٍ إِبْرَاهِيمَ )) ((واتل عليهم نبا إبراهيم))((واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق)) 
(ومَا أَرسَلْتا من قَبْلك إلا رجالا وی َيِه مِن اَل الْمُرّى) ٠١۹‏ يوسف 

A E)‏ رل کر ا ا َل الذكر) >٠‏ النحل 

e‏ َر لڪ يوی إل أنَمَا إلَهْك إل وَاحِد) ٠.‏ ۰ الکهف که 

(وانا اترك قَاستَيِع لما بوکی) ۱۳ طه 4 

(فل انما وی إل اما لُڪ إل وَاحِد َل اث مُسْلُون) ٠١۸‏ الأنبياء» 

خير فهو بر أي: أن الله أحبره» وأوحى إليه» وقيل: النبوة مشتقة من الَبْو» وهي ما ارتفع من الأرض» وتطلق 
العرب لفظ البي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بماء والمناسبة بين لفظ الي والمعنى اللغوي» أن البي ذو رفعة 
وقدر عظيم قي الدنيا والآحرة وهم المصطفون الاخيار. ولك المعنى الأول أقوى ف الدلالة على ما يختص به الني 
والرسول 


ااا 


فی اتا 


3 


الاق الرابعت: ارعان رہل الہ انبیااے مسین عبر الرازتی 
والرسول: هو المبعوث بأمر ما 

الإرسال في اللغة التوحيه» فإذا بعثت شخصا قي أمر فهو رسولك قالت ملكة سباً (( وَل مُرْسِلَة لبهم بِهَدِيَةٍ قََاظرةً 
بم يرجم الْمرْسَلُونَ )» وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه» أحذاً من قول العرب: (جاءت 
الإبك رَسَلً) أي: متتابعة. 

وعلى ذلك فاسل لما سوا بذلك لأتم وجهوا من قبل الله تعالى: ((فح أَرْسَلنَا رشنا كرا )) » وهم مبعوثون برسالة 
معينة أمروا بحملها وتبليغها ومتابعتها. 

قال ابن تيمية ((ولفظ البي كلفظ الرسول هو في الأصل إنغا قيل مضافا إلى الله فيقال رسول الله ثم عرف باللام فكانت 
اللام تعاقب الإضافة كقوله (فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) وقوله (لا نجعلوا دعاء الرسول بينڪم 
كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منهم لواذا ) وكذلك اسم النبي يقال نبي الله كما قال ((فلم تقتلون 
أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين)) وقيل حم ((لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فتقولون يا محمد 
بل قولوا يا ني الله يا رسول اللّه» ورسول فعول بمعنى مفعول أي مُرسل فرسول الله الذي أرسله الله» فكذلك نبي 
الله هو بمعنى مفعول أي مُبَاً الله الذي نبأه الله وهذا أحود من أن يقال أنه معنى فاعل أي مُنبئ» فإنه إذا نبأه الله 


فهو ني الله سواء أنباً بذلك غيره أو لم ينبئه» فالذي صار به الي نبا ان ينبقه الله وهذا مما يبین ما امتاز به عن غيره 
فإنه إذا كان الذي ينبعه الله كما أن الرسول هو الذي يرسله الله فما نباً الله حق وصدق ليس فيه كذب لا حطاً ولا 
عمدا وما يوحيه الشيطان هو من إيحائه ليس من إنباء الله فالذي اصطفاه الله لأنبائه وجعله نبيا له كالذي اصطفاه 
لرسالته وحعله رسولا له فکما أن رسول الله لا یکون رسولا لغیره فلا يقبل أمر غير الله فكذلك نبي الله لا یکون 
نبيا لغير الله فلا يقبل أنباء أحد إلا أنباء الله واذا أخبر بما أنباً الله وجب الايمان به فإنه صادق مصدوق ليس 
في شيء نما أنبأه الله به شيء من وحي الشيطان وهذا بخلاف غير البي فإنه وإن كان قد يُلهم ويحدث ويوحى اليه 
أشياء من الله ويکون حقا فقد يلقي إلية الشيطات آضيا ويشده هذا هذا فاته لبس نيا له كما أن الل يام بظاعة 
الله غير الرسول وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله فقد يغلط ويأمر بغير طاعة الله بخلاف الرسول المبلغ عن الله 
فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن 
اله فن الله هو الذي ينبقه الله لا غيره» وطمذا أوحب الله الإبعان مما أوتيه النبيون فقال تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعيسى وما أوقى النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون) وقال تعالی (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملاغکته وکتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله) وقال تعالى (ولكن البر من آمن بالله واليوم والآآخر والملاضحة والكتاب والدبيين )) انتهى 
٠‏ الوحي إلى رسل الله وأنبيائه وحي مخصوص.» ولیس كل من أوحي إلیه من الله یون نبيّا أو رسولاء قال 
ابن تيمية (( وليس كل ما أوحي إليه الوحي العام يكون نبيا فإنه قد يوحي إلى غير الناس قال تعالى ((وأوحى 
ربك إلى العحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون)) وقال تعالى ((وأوی ف كل سماء أمرها)) وقال 


ام کہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بښے مسرزې عبر ارازنې 

تعالى عن يوسف وهو صغير ((فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة اجب وأوحينا إليه لعنبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون)) وقال تعالى ((وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه)) وقال تعالى ((وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بی وبرسولی)) وقوله ((وما كان لبشر أن يڪلمه الله إلا وحيا)) يتناول وحي الأنبياء وغيرهم كاليحدّثين الملهمين 
كما قي الصحيحين عن النبي أنه قال (قد كان قي الأمم قبلكم محدثون فان يكن ف أمتي أحد فعمر منهم) 
وقال عبادة بن الصامت (رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده قي منامه) فهؤلاء اليحدًّثون الملهمون المخاطبون 
يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو هم خحطاب وإمام وليسوا بأنبياء معصومين مُصدقين في كل ما يقع هم؛ 
فإنه قد يوسوس لمم الشيطانٌ بأشياء لا تكون من إيحاء الرب بل من إيحاء الشيطان» وإنما يحصل الفرقان 
بما جاءت به الأنبياء فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان فإن الشياطين أعداؤهم وهم 
يوحون بخلاف وحي الأنبياء قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والٰجن يوی بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) وقال تعالى: لوان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)) انتهى 


وأخصٌ وصف للمرسّل: الصدق والأمانة» مثل راوي الحديث أو الخبر» وأعظم. 
فيقول الرسول لقومه ((ِ لَڪ رَسُولٌ أَمِينُ (©) افوا الله وَاَطِيعُونِ (@) وَمَا أَناَلْڪُم عَلَيهِ من اجر إن اجى إلا عل رَبَ 
لْعَلَمينَ (©) تاتَفُوا الله وَأطِيعون)) فأنا مرسل من الله برسالة علي بلاغها وأنا أمين عليها مؤتمن لا أطلب الأجر إلا 
من ارسل 
فهمنا خبران يأتي بهم النبي: رسالة ووحي» والوحي فيه أخباز وشرغ / أمر ونهي ومن صدقه في الأولى صدقه 
في کل ما جاء به واللهُ سبحانه آتی کل نبي منهم من الآیات ما على مله آمن البشر 
فآيات الأنبياء هي کل ما يشهد لصدقهم 
فکل ما بُبین صدقه وأمانته وصدق رسالته وپنکر کذبه فهو برهان لنبوته ورسالته» فیکون بأمور: 

= النظر على حاله وسيرته قبل البعة 

- بالنظر إلى أحلاقه 

- وبالنظر في نفس الوحي بخبره وأمره 

- وبالنظر لأحواله وأحوال أتباعه 
والمتلقون لدعوة بني ما یختلفون 
فكلما كان الإنسان أعلمَ به وجاله كان حكمُه عليه أقرب وأيسر 
وذلك من حكمة الله ورحمته قي أن يبعث الله للناس رسولا منهم يمكنهم العلم به وبحاله وبصدقه وليميزوا الصادق من 
الخ الكاذب 


۳١ 


اللقح الرابمحة: ارعان ہہ لے الہ وانبیالے مسین عبہ الرازتی 
ولذلك فمنهم من يصدقه فقط لعلمه بسيرته وصدقه (ركخديجة رضي الله عنها) ومنهم من يعلم ذلك بقرائن لعلمه 


الله ووجه الاستدلال منه 


قال ابن تيمية ((وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه أرسل موسى بالآيات البينات فقال لما ناحاه (وألق عصاك فلما 
رآھا تھتز کانھا جان ولٰی مدبرا ولم یعقب یا موسی لا تخف إنی لا يخاف لدی المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء 
فإنى غفور رحيم وادخل يدك فی جيبك تخرج بیضاء من غیر سوء فی قسع آیات إلى فرعون وقومه إنهم کانوا فاسقین) 

وقال في سورة القصص (يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم 
إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه انهم انوا قوما فاسقين) 

وقال تعالى (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وكانوا قوما جرمين ) 

وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل نوح وهود وصاح وشعيب ونصره همهم وإهلاك أعدائهم ثم ذكر الأنبياء عموما 
فقال: (وما أرسلنا فى قرية من نى إلا خذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون) إلى قوله (أو لم يهد للذين يرثون الأرض 
من بعد أهلها أن لو ذشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا 
أكثرهم لفاقين) فقد أخبر أن أهل القرى كلهم الذين أهلكهم جاءتهم رسلهم بالبينات ولكن شابه متأخروهم 
متقدميهم فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذب به أشباههم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وهذا كقوله تعالى 
کذلك (ما اتی الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو جنون) قال تعالٰى (ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملعه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) فبين سبحانه أنه بعث موسى بآياته وقال قي أثناء القصة (إنى رسول 
من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جعتكم ببينة من ربكم فارسل معى بنى إسرائيل) فأخبر أنه 
حاء ببينة من الله أي بآية بينة من الله بدليل من الله وبرهان فهي آية منه وعلامة منه على صدقي وأني رسول منه فإن 
قوله: من ربكم متعلق بالرسول وبالآية يقال فلان قد حاء بعلامة من فلان فالعلامة منه والرسول منه والآية منه كما 
قال ((فذانك برهانان من ربك)) فدل على أن كل واحد من الرسول ومن آيات الرسول هو من الله تعالى قال له فرعون 
(إن كنت جعت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين) وذكر القصة ومعارضة السحرة له إلى أن قال (فأوحينا إلى موسى أن 
لق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقى السحرة ساجدين 
قالوا آمنا برب العالمین رب موسی وهارون قال فرعون آمنتم به قبل إن آذن لكم أن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم 
منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا فرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين) فذكر السحرة أم آمنوا بآيات ركم لما حاءقم 
وهم من أعلم الناس بالسحر لما علموا أن هذه الآيات آيات من الله كما قال موسى (قد جختڪم ببينة من ربڪه) 
إلى قوله (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا ونوا قوما جرمین) إلى قوله 


= 
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تام گکہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بے مسرن عبہ الرانتے 
(فأغرقناهم ف اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) وليس الراد بالآيات هنا كتابا منزلا فان موسى لما ذهب إلى 
فرعون لم تكن التوراة قد نزلت وإنما آنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص ببني إسرائيل فاحتاجوا إلى شريعة 
يعملون بها قال تعالى: (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى) ولكن تكذيبهم 
بآیاته إنکارهم أن تون آية من الله وقوهم إا سحر كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: (وقالوا مهما تأتنا به من آية 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) وكانوا عنها غافلين م يذكروها ويتأملوا ما دلت عليه من صدق موسى وأنه مرسل 
من الله فالتكذيب ضد التصديق» والغفلة عنها ضد النظر فيها 

ولهذا قيل: النظر جحريد العقل عن الغفلات وقيل هو تحديق العقل نحو المرئي» 

والأول: هو النظر الطلبي وهو طلب ما يدله على الحق» والثاني هو النظر الاستدلالي وهو النظر في الدليل الذي يوصله 
إلى الحق» 

وهذا الثاني هو الذي يوحب العلم فذمُهم على الغفلة عن آياته يتضمن النوعين النظر فيها والتأمل هما والتذكر ها ضد 
الغفلة عنها وهي آيات معينة فإذا جرد العقل عن الغفلة عنها وصدقه للنظر فيها حصل له العلم بها وقد يحصل العلم 
بها ولكن يمتنع عن اتباعها هواه كما قال الله عن قوم فرعون (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) فإن الحق إذا 
ظهر صار معلوما بالضرورة» والآيات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة لكن اتباع الهوى يصد عن التصديق 
بها واتباع ما أوحبه العلم بها وهذه حال عامة المكذبين مثل مكذبي محمد وموسى وغيرها فإهم علموا صدقهما علما 
يقينيا لما ظهر من آيات الصدق ودلائله الكثيرة لكن اتباع الهوى صد قال تعالى (فإنهم لا يكذبونك ولڪن الظالمين 
بآيات الله يجحدون) وقال تعالى عن قوم فرعون (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وقال موسى لفرعون (لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر) ومذا قال (وكانوا عنها غافلين ) فعلموا نها حق وغفلوا عنها 
كما يغفل الإنسان عما يعلمه ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى قال تعالى ((ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواد 
وكان أمره فرطا)) وقال تعالى ((واذكر ربك ف نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تڪن من 
الغافلين) وقال تعالى ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياته غافلون أولعك مأواهم 
النار بما كانوا يكذبون) فذكر الذين هم عن آياته غافلون هنا كما ذكرهم هناك وهناك وصفهم بالتکذیب بها مع الغفلة 
عنها وضد الغفلة التذكر والتذكر لآياته سبحانه يوحب العلم بها وحضورها في القلب وهو موحب لاتباعها إلا أن يمنعه 
هوى قال تعالى (إن شر الدواب عند الله الصم البحم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون) فهو سبحانه لو علم فيهم خيرا وهو قصد الحق لأفهمهم لكنهم لا حير فيهم فلو أفهمهم لتولوا وهم 
معرضون وقال تعالى (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملته فقال إنى رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها 
يضحكون وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) وقد ذكر الآيات التي هي دلائل 
النبوة منه في غير موضع غير ما تقدم كقوله تعالى (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد 
جناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحى الينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربڪما يا موسى 


۳۳ 


اللقح الرابمحة: ارعان ہرس لے الہ وانبیالے مسیزې عبر الرازتی 
قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی قال فما بال القرون الاولی قال علمھا عند رہ فی کتاب لا یضل ری ولا ینسی 
الذى جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شت كلوا وارعوا 
أنعامكم ان ف ذلك لآيات لأولى النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها 
فكذب وأبى قال جتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مغله) إلى قوله عن السحرة ( لن نؤثرك على ما 
جاءنا من البينات) وقال تعالى (ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جختكم بآية من ربكم) وقال تعالى (وقالوا لو لا يأتينا بآية 
من ربه أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الأولى) فالآيات التي هي دلائل النبوة وبراهينها هي آيات من الله وعلامات منه 
أنه أرسل الرسول وكما أن الآيات التي هي كلامه تتضمن إخباره لعباده وأمره ففيها الإعلام والالزام فكذلك دلائل 
النبوة هي آیات منه تتضمن إخباره لعباده بأن هذا رسوله وأمره هم بطاعته ففيها الإعلام والإلزام وكما أن آياته القولية 
زعم المكذبون أنها ليست كلامه ولا منه بل هي من قول البشر وزعموا أن الرسول افتراها أو من معه أو تعلمها 
من غيره فكذلك الآيات الفعلية زعم المكذبون أنها ليست آية منه وعلامة ودلالة منه على أن الرسول ورسوله 
بل مما يفعله الرسول فيكذب وهذه من فعل المخلوقين لكنها عجيبة فهي حر سَحر بها الناس 

...غ قال: (( قالوا ليست آية من الله بل هي سحر من عندك. وهم وإن كانوا قد يعلمون أن الله حالق كل شيء 
ففق بين ما يفعله البشر ويتوصلون إليه بالاكتساب وبين ما لا قدرة نهم على التوصل إليه بسبب من الأسباب» وفرق 
بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل كالسحر» فإنه لم يزل معروفا ق بني آدم فقد علموا أنه لا يخلقه آية 
وعلامة لني اذ كان موحودا لغير الأنبياء معتادا منهم» وإن كان عجيبا حارحا عن العادة عند من لم يعرفه» بل كان 
اللكذبون يطالبون الرسل بالآيات كقول فرعون (فأت بآية إن كنت من الصادقين) وقول قوم صا له (إنما أنت من 
المسحرين ما أنت الا شر مغلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) وكانت الأنبياء تأت بالآيات وهي آيات بينات فيکذبون 
بها كما يكذب المعاند بالحق الظاهر المعلوم كما قال فرعون إنه ساحر ولا غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بأن هذه آية 
من الله قال هم فرعون (إنه لكبيركم الذى علمكم السحر) و (إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لعخرجوا منها أهلها ) 
وهذا كذب ظاهر فإن موسى حاء من الشام ولم يجتمع بالسحرة إنغا فرعون جمعهم ولم يكن دين موسى دينَ السحرة 
ولا مقصوده مقصودَهم بل هم وهو في غاية التعادي والتباين وكذلك سائر السحرة والكهنة مع الأنبياء من أعظم 
الناس ذما محم وأمرا بقتلهم مع تصديق الأنبياء بعضهم ببعض ويجاب بعضهم الايمان ببعض وهم يأمرون بقتل من 
يكذب نبيا ويأمرون بقتل السحرة ومن آمن بهم والسحرة يذم بعضهم بعضا والأنبياء يصدق بعضهم بعضا وهؤلاء 
يأمرون بعبادة الله وحده والصدق والعدل ويتبرءون من الشرك وأهله» وهؤلاء يحبون أهل الشرك ويوالونحم ويبغضون أهل 
التوحيد والعدل»ء فهذان جنسان متعاديان كتعادي الملائكة والشياطين كما قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 
شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصفى اليه أفخدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) فمن جعل النبي ساحرا أو مجنونا هو بمنزلة من جعل 
الساحر أو المجنون نبيا وهذا من أعظم الفرية والدسوية بين الاضداد المختلفة وهو شر من قول من بجعل 


٤ 


م گکہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة برښے ا ر لے 
العاقل مجنونا والمجنون عاقلا أو يجعل الجاهل عالما والعالم جاهلا فإن الفرق بين النبي وبين الساحر 
والمجنون أعظم من الفرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل وموسى صلوات الله عليه أمر بتصديق من يأني 
بعده من الأنبياء الصادقين كما أمر بتكذيب الكذابين» وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم وف التوراة (سأقيم لبني إسرائيل 
من إخحوتم نبيا مثلك أحعل كلامي على فمه كلكم يسمعون إقلت: قي وق الطبعة الموحودة للكتاب المقدس عندهم: 
"يقيم لك الرب إهك نبيا من وسطك من إحوتك مثلي له تسمعون ... قال لي الرب: قد أحسنوا ق ما تكلمواء أقيم 
هم نبيا من وسط إخوتم مثلك» وأحعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان الذي لا 
يسمع لكلامي الذي يتكلم به أحي أنا أطالبه ... ". الكتاب المقدس عندهم» سفر التثنيةء الإصحاح الثامن عشر ) 
قال ابن تيمية: (وهذا يقتضي طاعة من يقوم بعده من الأنبياء» ثم من الناس من يُعين هذا فاليهود يقولون هو يوشع 
والنصارى يقولون هو المسيح وبعض المسلمين يقولون هو محمد صلى الله عليه و سلم يحتجون على ذلك بحجج كثيرة 
قد ذكرت في غير هذا الموضع ومنهم من يقول بل هذا اسم حنس وهو عام قي كل ني أت بعده لقلا یکذبوہ کما 
فعلت اليهود وانكروا النسخ وهذا القول أقرب فيدحل في هذا المسيح وحمد ومن قبلهما من أنبياء بني إسرائيل فان 
المقصود أمرهم بتصديق الأنبياء وطاعتهم وأن الله سبحانه ينزل على الأنبياء كلامه فالذي يقولونه هو كلام الله 
ما ”معوا منه وبسط هذا له موضع آخر)) من كتاب النبوات 

وقال رحه الله: ((وقد بسط القول ق أن الناس يعلمون بالضرورة أن الآيات التي يأ جا الأنبياء آيات من الله وعلامة 
أعلمَ بها عباده أنه أرسلهم وأمرهم بطاعتهم. 

والذين كذبوا بها كانوا يقولون: ليست من الله بل هي سحر أو كهانة أو نحو ذلك. لا يقرون بأما آية من الله ويقولون 
مع ذلك قد يخلقها الله لغير التصديق أو يخلقها ليضل با الخلق أو نحو ذلك .. والمقصود هنا أن الرسول بين للناس 
الادلة والبراهين الدالة على أصول الدين كلها كما قد ذكر سبحانه هذا في مواضع كقوله (إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولعك يلعنهم الله) وقوله (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان) ومن ذلك قوله تعالى (لقد من الله عى المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانرا من قبل لى ضلال مبين) وقد وصف الرسول بذلك في مواضع 
فڌکر هذا في البقرة في دعوة ٳبراهيم» و قوله تعالى (کما ارسلنا فيڪم رسولا منڪم يتلو عليڪم آياتنا ويزركيڪم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة) وقي قوله (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظڪم به) وهنا 
لم يذكر يتلو عليهم آياته ويزكيهم لحكمة تختص بذلك وذكر هذا ق آل عمران في قوله ((لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة )) وقد قال ((واذکرن ما يتل ف بيوتڪن 
من آيات الله والحكمة )) وهذا شبه الموضع الثالث في البقرة فأخحبر في غير موضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته 
ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فالتلاوة والتزكية عامة لحميع المؤمنين فتلاوة الآيات يحصل جا العلم فإن الآيات 
هي العلامات والدلالات فإذا معوها دلتهم على المطلوب من تصديق الرسول فيما أخبر والإقرار بوحوب طاعته وأما 


اللقح الرابعت: ارعان برس لے الہ وانبیالے مسیزې عبر الرازتی 

التركية فهي تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده وطاعته فالتركية تكون بطاعة مرة كما أن تلاوة آياته 
يحصل بها العلم وسميت آيات القرآن آيات وقيل: إا آيات الله كقوله (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) لأا علامات 
ودلالات على الله» وعلى ما أراد فهي تدل على ما أخبر به وعلى ما أمر به وى عنه وتدل أيضا على أن الرسول 
صادق إذ كانت نما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثلها وقد تحداهم بذلك كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع 
وأيضا فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما يبين الحق فهي آيات من وحوه متعددة ثم قال ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وهذا لمن يعلم ذلك منهم وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب والحكمة فالكتاب هو الكلام المنزل الذي 
يكتب» والحكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل بهء وقد قال تعالى: (وما تغنى الآيات والدذر عن قوم لا يؤمنون) 
وقال تعالى (واتخذوا آيانى وما أنذروا هزوا ) ففق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل آنا دلائل للرب» وبين 
النذر: وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب فهذا يُعلم بالخبر والنذر ومذا قال 
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل» والأنبياء جاءوا بالآيات والنذر وقال تعالى (وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) وقال تعالى (فإن كذبوك فقد 
كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير) ومثل هذا كثير يذكر أن جيع الأنبياء حاءوا بالآيات التي 
تعلم دلالتها بالعقل ......... وقد ذكر الله تعالى في القرآن الحجة على من أنكر قدرته وعلى من أنكر حكمته فأول 
ما أنرل الله تعال .(اقراً باسم ريك الذى خلق خلق الإفسان من علق اقراً وريك الأكرم الى عل بالقلم غلم الإفسان ما لى 
يعلم) فذكر أنه الأكرم وهو أبلغ من الكرم وهو المحسن غاية الإحسان» ومن كرمه أنه علم بالقلم علْم الإنسان مالم 
یعلم» ا العلوم بقلبه» والتعبير عنها بلسانه» وأن يكتب ذلك بالقلم فذكر التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق 
وعبارة لمعا والعلوم فإذا كان قد علمه هذه العلوم فکيف بمتنع عليه أن يعلمه ما یأمره به وما يخبره به وبيان ذلك أنه 
قال قي أول السورة (اقرأً باسم بك الذى خلق خلق الإنسان من علق) ومعلوم أن من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له 
هذه العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذا لكان يتعجحبْ من هذا غاية التعحب وينكره أعظم الإنكار» ومعلوم أن 
نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير إنسانا عالما قادرا كاتبا أعظم من جحعل مشل هذا الإنسان يعلم ما أمر الله به 
وما أخبر به فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن جعله عالما قارئا كاتبا كان أن يقدر على جعله عالما ما أمر به 
وما أخبر به أولى وأحرى وهذا كما استدل على قدرته على إعادة الخلق بقدرته على الابتداء وقد أخبر الله تعالى عن 
الكفار اخم تعجبوا من التوحيد ومن النبوة ومن المعاد فقال تعالى: (والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا فى عزة وشقاق 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل 
الآلهة إلها واحدا أن هذا لشىء عجاب) فذكر تعجبهم من التوحيد والنبوة وقال تعالى: «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى 
رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) وهذا أيضا تعجحب من أن أرسل اليهم رحلا 
منهم وقوله (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس) دل على أنه منذر لجنس الناس وأنه من جنس 
الناس لا يختص به العرب دون غيرهم» وإن كان أول ما أرسل إليهم وبلساخم وقال تعالى: (ق والقران المجيد بل عجبوا 


E 


تما گلہاتچ اہہدم ہزے غالې تقر سوری برضرے مسدرو عبہ الرازتی 
أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد) وقال تعالى: وإن تعجب فعجب 
قولهم ءإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جديد أولعك الذين كفروا بربهم وأولعك الأغلال فى أعناقهم وأولعك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) وقال تعالٰی: (بل عجبت ویسخرون وإِذا ذکروا لا یذنکرون وإذا رأوا آية يستسخرون ) فالرسول کان يعجب من 
تكذيبهم لما حاءهم به من آيات الأنبياء وهم يعجبون نما حاء به لكونه خارحا عما اعتادوه من النظائر فإحم لم يعرفوا 
قبل يئه لا توحیدا ولا نبوة ولا معاداء قال (قل هلم شهداءڪم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون) وما حکمتّه في إرسال بشر فقد ذكر 
أنه من حنسهم وأنه بلسانحم فهو أ في الحكمة والرحمة وذكر أنحم لا يعكنهم الأخذ عن الملك» وأنه لو تزل ملكا 
لكان يجعله في صورة بشر ليأحذوا عنه ولمذا لم يكن البشر يرون الملائكة إلا ي صورة الآدميين كما كان جبريل يأ 
في صورة دحية الكابي وكما أتى مرة في صورة أعرابي ولما حاءوا إبراهيم وامرأته حاضرة كانوا في صورة بشر وبشروها 
بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال تعالى: (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله شرا رسولا 
قل لو كان ف الأرض ملانكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا)) النبوات 


٠‏ آيات الله في الوحي وخلقه والنبوة میت : ((آيات) كما ف حديث عن أي هُرَرةَ أ 
عليه وسلم قَالّ: تا من لاء بن ی ل أ بی الات ا ب ت عله یدز وبا گان ال 
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أوټيث وحیا اوی الله 


و 2 


إل أزځو أن أكون أَكْتَرمُمْ تابعاً يوم الَِيامة"'. ((سَربهم ياتتا ف الاق وف اش 
ڪٿ يتين لهم ائه ا اوم خف برك ائه عل کل ىء سويد )) و«( حججا) فل فيلو اة الله قو شَاءَ 
داك أََْعِينَ و ويعني ب" البالغة "» أا تبلغ مراده ق ثبوتما على مَنْ احتج بها عليه من خلقه» وقطع عُذره 
إذا اتتهت إليه فيما حعلت حجة فيه و(( العلم)) ((فُل هَل عِندڌَڪُم هَن علو فَفْخْرجُوة لتا إن يعون إلا الط 
إن نش إل فستی ما دون العلم خحرصًا وظًا وهوی. 
((ها أف هَؤَلاءِ حَاجَجْتُمْ فيا اكم په عل لم اجون فِيمَا ليس لڪ به عل )) ((براهين)).. وعن ايتي موسی 
((قَدَانِكَ بُرْعَاتانِ من رَبك إل فرْعَوْنَ وَمَلَبِهِ )) العصا واليد آيتان. تبيانان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه» حجة 
عبمت وولا على سدق بوك ا فو ر( ا و ع ا ك 
( 0 ځل اله إلا من گان رات و قل هَانوا بُرْھَاتَڪَم إن کا اد قينَ)) البرهان هو الحجة 
كما ني قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان أي حجة على صدق إعان صاحبها يوم القيامة» و ((سلطانا)) 
((أَم أذ نرلتا عَلَيْهم سلْطانًا فهر ھور تک یما انوا به رون (©)) وف قوله را تیّی تی بِسُلْطانِ مُيينٍ )) يقول: ببينة أعذره 
هاء وهو مثل قوله: ((الَدِينَ حاون ف آيات الله َير سُلطان)) أي: بغير بينة. .و ((بصائ) ((قال مذ عَلِمْت ما أَنرَلَ 
لاء إا رَبُ السَمَاَاتِ وَالأرض بَصَايرَ وَإِى انك يا فرْعَون مَعْبُودا)) 
والبصائر: الحجج الظاهرة حاءتكم من عند الله 
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O RE CD BT)‏ 

وإنغا عنى بالميصرة: المضيئة البيّنة التي من يراها كانوا أهل بصر اء نما لله حجةء كما قيل: ((هُو الّذِى جَعَلَ كم اللَيْلّ 
لِكَسكئوا فيه وَالتَهارَ مُبَصِرَا)) م يعتبروا بها 

وقال الله ((قڏ جَاءَ ڪڪ بَصَاير ِن رَڪ فََن أَْصَرَ يفيه وَمَنْ عي فَعَلَمهَا وَمَا ا عَلَيْڪُم يحَفِيظ)) 

" فمن أبصر فلنفسه " يقول: فمن تبين حجج الله وعرفها وأُقرٌ اء وآمن ما دته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله 
وما حاء به» فإغا أصاب حظ نفسه» ولنفسه عمل» وإياها بى الخير" ومن عمي فعليها "» يقول: ومن م يستدلٌ اء 
ولم يصدق با دته عليه من الإمان بالله ورسوله وتنزیله» ولکنه عمي عن دلالتها التي تدل علیهاء یقول: فنفسه ضر» 
وإليها أساء لا إلى غيرها . 

و ((بينات)) ((لَقذ أرسَلْتا رُسَُتا بالات وَأَنرَلتا مَعَهُمُ اكاب وَالميراَ لِيَُومّ الاس بالْفَشط)) ومنه قول موسى عليه 
السلام ((حَقِيق عل أن لا اقول 
له الوحي 

( شه رصاق ای درل في اران هى اس ريات ن الى والفزقان)) 

ومنه: (( قال َرَو جك ىء مُنٍ)) حجة قاطعة على صدقي. 

((سَلُ بی TENE‏ وَمَّن يبدل نِعْمَةَ اللَهِ من بَعْدِ مَا جَاعَنة قن الله سَدِيدٌ الْعقًاب)) الحجة الظاهرة 
وهذه الألفاظ جميعها أبلغ في الدلالة على معنى الاحتجاج والظهور والبيان بينما لفظ الدلالة أو المعجزة 
يتضمن معنى الإرشاد والهداية 

وفيها معنى القوة والوضوح والبيان 


یں ہے مھ 


ق کی کی کی ا ون انا آل 


الآيات كما أنها من الله فالإيمان بها كذلك باذن الله» ولیس کل من ظهرت له آمن جا وأبصرها قال الله 
E E e‏ وَكدَلكَ تصرف 
| قوم يعْلَمُون (@) اب مآ ايى ليك ِن رَبك لا إل إلا هو وأغرض عن أنُشركينَ 
(©) ولو سَاءَ الله ارا ت جع ی یت وتآ علیہ یکی (0) را کر ی غر ی ر 


ا و ا عدوا ب عير علي كلك ا ی ا ل رَبّھم 2 ا م فَيَْبَعُهُم بَا گائوا يعْمَلُونَ (@) 


کک ق و 1> 


اقترا ا بال جه کک 0 ار ا 9 آلف عند آله ا E‏ جا ثل 


a e 5‏ کی نازر e e E‏ د ن( 


تام گکہ اتو السام زې غلالې تسر سرړة یرښے می کا ا 
۵ یذکر الله تعالی أنه بين آياته للناس عموما وأحيانا يخص بعضهم فالله يبينها للناس هذا من رحته وعدله 
وځجته» لیتفکروا وليتقوا ويهتدوا (گدَلك بين اله ياه لاس لََلهُمْ يفون )» (كدَلك ين اله كم الايا لعل 
تتقَكُرُونَ )» يتذکرون (وَيْبَيَنْ ياه للئاس لَعَلَهُمُ يَنَدَكَرُونَ »))۲۲٢(‏ تعقلون (گدَلكَ يبي الله لَڪ آياتِهِ لَعَلّڪ 
ری کی دان مراک ا دوش ا a‏ 
تنفعهم الآيات 
((وما ُو عَل الَْيْب بصني (©) وَمَا هو بقل شَيْظانِ ريو (8) اَي َذهَبُونَ (8) إن هُوَ إلا ذِكُرُ لين (8) لمن شَاء 
يئڪ أن يََْقِيمَ (@) رمَا تََاءُو ن إلا أن ياء الله رث الْعَالّينَ )) 
تعالی: ((فبی حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون)) 
فهو ذكر للعالمين لمن طلب الاستقامة منهم ونفس مشيئة العبد للاستقامة هي من الله ((هَدڌا بَصَاڀِرُ مِنْ ريم وَهُدّى 
وَرَمَة ِقَوْ يُؤِونَ ۲۰۲ الأعراف) ((بَصَابر لاس وَهُدَّى وَرَحةلعلْْمْ يَدَكرُون)) ٠٠‏ القصص) 
A DP A E RD RD OS‏ 
SSNS CEE Baa Ea‏ 
وهذا موضع حامع لصفات المسفعن بآیات اله 
((وَمِن آياته ان حَلَق لَڪم من أَنْفُيِڪ أزوَاجًا كوا ليها َل Sa‏ 
(8) ن آيانه لق الشخاوات والأرض واخیلاف الت وألرایة إن ف كيك لیات إلعالية (©) وَين آباته متام 
باللَيل وَالتهارِ وَابُتعَاؤڪُم مِن فَضلِه إن ف ڏَلِكَ لاَيَاتِ لِقَويِ يَسْمَعُونَ (©) وَمِنْ آيَاتِهِ 5 البق حًا وَطْمَعَا َيل مِنَ 
السَمَاءِ مَاءَ قَيْحْى اض ا و ان ر( ی ا ا ا واا ی ره ثم إا 
دعام دَغوءً مِنَ الأرض إا أن رجو (©) وله مَنْ ف السَمَاراتِ والأرض کل له قانثون (©) وُو اَی يَبْدَاً الحلق ك 
ُيده وُو هَن عَلَيهِ وَل لمعل الأَعل فى السََاواتِ والأرض وَهُو اريو ا كيم (®) صَرَبَ لَڪ مَتَلَا مِن ميم هَل 
لَڪ من مَا ملگ اياڪ من شُرگاءَ ف مَا رَرَفتا ڪُم نَأ فيه سَوَاءُ ڪََافوتَهُم گخيفَتڪۂ أَنفُْسَّڪُم َلك نُمَصَلُ الاَيَاتِ 
ِقَوِْ يَعْقِلُونَ)) 


o 
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((فُل برل رُوځ الْمُدُس مِنْ رَبك باحق يكبت الَذِينَ منوا وَهُدّی وَبُضْرَى لِلْمُْسْلِيينَ)) وسياتي مزيد بيان إن شاء الله لأمر 
متعلق بهذا الأمر 

ولننظر في سورة الشعراء ((طسم (©) تلك يا الكتاب الْبينٍ (©) لَعَلَكَ باخ م كَفْسَك ألا يووا مُؤينينَ (@) ِن كا 
زل عَلَبْهمْ مى السسَاء آي لث أغتافهُن E Oa Û‏ مِنَ اَن خد الا اوا عَنهُ مُعْرضينَ 
(©) قد كبوا بهم أنباءُ ا گائوا په هرمود )©( اول يروا إلى الأرض ڪَم انا اينک روج کرِييٍ (©) ٳِنَ 
ف َلك ليه وَمَا گن أ ڪر مُؤْمِنِينَ (@) وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَرِيرُ الرَحِيمُ)) 


الاق الرابعت: ارعان رہل الہ انبیااے مسیزنې عبر الرازتی 
ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم آيات موسى وتكذيب فرعون وملئه.. قصة ونوح وهود وصاح ولوط وشعيب 
وتختم القصص بذلك ((إِنَ فى ذَلِكَ لَاَية وَمَا ن أ ڪر مُؤْمِنِينَ (@) وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَرِير الرَحِيمُ)) 
2 آية القرآن وأنه من عند الله 

(َٳتۀ كزيل رَبٍ الْعَلَمِنَ (8) رل به الرُوځ الأَمِينْ (©) عل قَلْبك لكو مِنَ الْمُنذِرِينَ (8) بِلِسَانِ عَرَنٍ مين (©) واه 
e‏ ولم يڪن لَهُمْ ايه أن يَعْلَمَهُ عَلََاءُ بى إسراكيل)) وبين أنه لا تستطيعه الشياطين كما تزعم قريش 
بين ان الذي ينطق بوحي الشيطان هم الکفار: (هَل اتُڪ عل مَن تَر السَيَاطِين (©) نكرل عل کل فاك اثِيٍ) 
كما قال: [فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون) يعني الشيطان» وقال ((وما هو بقول شيطان رجيم)) 

٠‏ آيات الأنبياء من الله تعالى 


ع 


وليست مكتسبة ولا يقدر عليها الي من نفسه» بل هي من عند الله (قل إنما الآیات عند الده) (وَمَا گان لِرَسُول أن يأ 
بايَةٍ إا بإِذْنِ الهِ) ران گان گر عَلَيْكَ ٳِعرَاضُهُم إن اشظغت أن ٿه SRA‏ ا 
سَاءَ ء اله َعَم على الهُدّى قر يى ا اعاق) 

e MEAT ENE ون گان كبر عَلَيْكَ إِعْرَاصُهُمْ قن استَظعت أن ؟‎ (( a 


5 


0 ابو جحعفر: يقول تعالی ذکره: إن کان عظم عليك» »> يا حمد» إعراض هؤلاء لمشركين عنك» وانصرافهم عن 
تصديقك فيما حئتهم به من الحق الذي بعثئك به فشقٌ ذلك عليك» ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم =' ' فان استطعت 


أن تبتغي نفقمًا في الأرض " » يقول: فإن استطعت أن تتّخذ سَرَبا ق الأرض مثل تافقاء اليَرْبُوع» وهي أحد جحرته 
فتذهب فيه =" أو سلما ني السماء " » يقول: أو مصعدًا تصعد فيه» كالدرّج وما أشبهها 

=" فتأتيهم بآية " منها = يعني بعلامة وبرهان على صحة قولك» غير الذي أتيتك = فافعل. 

#آيات الأنبياء ترجع إلى آنواع منها (العلم والقدرة) وغير ذلك ويدحل في العلم: الإخبار بالغيب الذي لا يعلمه 
الا الله (عَالم الب قا ڀُظور عل غيب حا لا من اڙڪ من رَسُولِ َٳِئه لُك يِن بن يََيْهِ ون حَلفِه رَصَدًا) فنه يرسل 
من أمامه ومن خلفه حرسا وحفظة يحفظونه. 

((يلك من آماء الیب رها إليك ما گنت تفا نت وا رمك من قبل سد0) روع الفتاری) ۱١‏ /۲۹۸-=۲۹۹: 
وانظر قاعدة في المعجزات ص .٩‏ وانظر كتاب الصفدية »٠۸۳/١‏ فإنه جعل الخوارق ثلائة أقسام. وقد أفاض المؤلف 
ره الله ق ذکر أقسام آیات الأنبیاء بالتفصیل. انظر: الحجواب الصحیح ۲۹۱-۸۰/۱. 

#آيات الأنبياء مختصة بهم لا يشركهم فيها غيرهم فلا يقدر عليها لا الإنس ولا الجن ولا يقدر أحد منهم على 
ا وإلا لما كانت برهانا للنبوة لأن الرسل منوا إلى الق والإتس 0 ا في ا ا 
يڪم يفصو ر N‏ قارا هذا عل أشي )) 


تام علہاتچ الم ہے خلال تسر رر بے مسرزې عبہ ارانتې 
قال ابن تيمية رجه الله عن معنى آيات الأنبياء: ((وهي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم. الدليل مستلزم للمدلول» 
والدلیل لا یکون إلا مستلزما للمدلول عليه ختصاً به لا یکون مشترکاً بینه وبين غیره؛ فاه يازم من تحقّقه تحقٌق 
المدلول. وإذا [انتفى] المدلول انتفى هو؛ فما يوحد مع وحود الشيء» ومع عدمه» لا يكون دليلاً عليه» بل الدليل ما 
لا يكون إلا مع وحوده. فما ؤحد مع النبوة تاره ومع عدم النبة تار لم يكن دليلاً على النبةء بل دليلها ما يلزم من 
وحوده وحودها )) وقال: ((فما احتصٌ به النيٌ من العلم حارج عن قدرة الإنس وال حجن» وما احتصٌ به من المقدورات 
حارج عن قدرة الإنس والحنّ.)) 
يعني لابد أن تكون آياث الأنبياء الخاصة بهم غير معتادة أو مقدورة للإنس والجن 

أحطاء لبعض من تكلم في آيات الأنبياء (وأصل الغلط هو ترك الاهتداء بالقرآن والسنة في هذا الباب وغيره 

وتلقي ما اشتهر في كتب المتأحرين أو على ألسنة الخطباء ) (فأحطأوا قي الاسم والمناط والشروط ..) وأمور 
أخحریى 

فسكوا آيات الأنبياء (المعجزة) وحعلوا حاصتها محرد كوخا حارقة للعادة) أو أن تكون مصحوبة بدعوى النبوة أو 
بالتحدي أو تُعارّض وتسلم من المعارضة أو أن تكون نما برع فيه القوم 
فأقول: بدايةً معرفة أي ضابط لأي أمر هو استقراء الصور والأمثلة الواقعة للخروج بقاعدة كلية أو ضابط أو شرط أو 
لازم 
وشرطه: ألا توحد آية إلا وهو متحقق فيهاء فلو وحدت آية وليس فيها فليس شرطا ولا لازما ولا ضابطا 
الضابط الصحيح قطعا لكل آية هو (ما على مثله آمن البشر) ثم قد يكون مع ذلك معه تحد لسبب» أو دعوى نبوة» 
أو نما اشتهر في عصر وبيئة ذلك الني أو تحصل معارضة ويسلم منها .. قد يحصل شيء من ذلك لكنه ليس لازما 
ولا ضابطا ولا شرطا 
فأولا: عن خرق العادة: (انتشر أن الآية تسمى بالمعجزة وأا هي: أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة ) 
وهذا غلط من جحهات: 
أولا التسمية (وسبق بيان الاسم الشرعي ها أَيّد الله به رسله وحعله آية هم (آية- برهان-بينة- بصائر -حجة- سلطان) 
ثانيا: آيات الأنبياء لا تنحصر في الأمور الخارقة للعادة بل هي كل ما يشهد لصدقهم (ما مثله آمن عليه البشر) فيعلم 
من سيرتمم وأحلاقهم ونفس ما يدعون إليه وغير ذلك 
ثالثا: حرق العادة هو شرط قي كثير من الآيات وليس مناطاء ولا يصلح أن يكون مناطا 
فأفعال الكهان والسحرة والأطباء وغيرهم يأتون بأشياء معتادة هم لكنها غير معتادة ولا مقدورة لغيرهم. وكل بارع ق 
أي باب أو فن يقوم بأشياء لا يقدر عليها من هم خارج احتصاصه» وليس ذلك برهانا على نبوته ٠‏ 
والعادة تختلف من مكان لآحر فالعادة لا تنضبط» فكون الشيء معتادا أو غير معتاد أمر نسي 


٤١ 


اللقح الرابمحة: ارعان ہرس لے الہ وانبیالے مسیزې عبر الرازتی 
ومن أتى من الأطباء أو السحرة أو العلماء با لا يقدر عليه البشر تعلمه هو بالسماع أو بالتأمل أو التجربة أو قياس 
أو مقدمات معينة فهو أمر مكتسب لكنْ آيات الأنبياء ختصة يهم وهي من عند الله لا يقدرون عليها من أنفسهم 
قال ابن تيمية يذكر اصل حطاً من أخحطأً هنا فقال: ((حعلوا جرد كونه خارقاً للعادة هو الوصف المعتبر!. 

وفرق بين أن يقال: لا بذ أن يكون ارقا للعادة» وبين أن يقال: كونه حارقاً للعادة هو المؤثر؛ فان الأول ججعله شرطاً 
ل والثاني يجعله موحباً.وفرق بين أن يقال: العلم» والبيان» وقراءة القرآن» لا يكون إلا من حيْ» وبين أن يقال: 
TO‏ 

ومن هنا دحل الغلط على هؤلاء. ليس في الكتاب والسنة لفظ المعجزة وحرق العادة وليس ق الكتاب والسنة تعليق 
الحكم بهذا الوصف» بل ولا ذكر خرق العادة» ولا لفظ المعجز» وما فيه آيات وبراهين» وذلك يوحب اختصاصها 
بالأنبيای) التبوات له 

وقال (روهذه الألفاظ إذا ميت ها آيات الأنبياء كانت أدلّ على المقصود من لفظ المعجزات. ومذا لم يكن لفظ 
(المعجزات) موجحوداً قي الكتاب والسنة» وإنما فيه لفظ (الآية) » و (البينة) » و (البرهان) ؛ كما قال تعالى في قصة 
موسى عليه السلام: إقَدَانِكَ بُرْعَاانِ مِنْ رَبّكَ..) . [سورة القصص ۳۲[ في العصاء واليد. وقال تعالى في حق محمد 
صلى الله عليه وسلم: يا أَيهّا الاس قَذ جَاءَكڪ بُرْهَانُ من رَه رَأَنرلتا ّم تُورأمُبيناً) . [سورة النساءء آية ]١۷ ٤‏ 


ثم ذكر رحه الله الآيات القرآنية الدالّة على أن الآيات النبوية تسى براهين» ثم قال رحه الله: روأما لفظ الآيات فكثير 

في القرآن) ... م استشهد بآیات كثيرة) منها قوله: ومذ آتیتا مُوی ْم آياتِ بَََاتٍِ) 

انظر الجحواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ٤١۹-٤١٠/١‏ . وانظر قاعدة في المعجزات والكرامات لشيخ الإسلام 

رهه الله ص ۷. 

فالأصح أنه ليس محرد كوخا حارقة للعادة أو سالمة من المعارّضة موجبا أن تكون آيةً للأنبياء 

ولا يشترط أن يصاحبها دعوى النبوة 

ولا يُشترط فيها التحذي 

قال ابن تيمية رحه الله: ((والتحدي هو أن يحدوهم؛ أي يدعوهم» فيبعثهم إلى أن يُعارضوه» فيّقال فيه: حداني على 

هذا الأمر؛ أي بعثني عليه. ومنه سمي حادي العيس؛ لأنه بحداه يبعثها على السير. 

وقد بريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوةء ولكنه أصله الأول. قال تعالى قي سورة الطور: ليتوا جَدِيثِ مله ِن 

گائوا صَادقينَ اَم خُلفُوا مِنْ عير سىء اَم هم ا الِفُون) ". الجواب الصحیح ٤۲١-٤۲۲/۰‏ . 

قلت وف رای ۾ يأت آي من آيات رسل الله للتحدي ابتداء بل هي آية للئي» لکن قد يُدعی انا ليست من الله أو 
عليها البشر أو افتراها الرسول فحينها يقال نحم ايتوا بمثله ((رإن گم ف ری نا رتا عل عَیتا اوا سورع ِن 


مَلْلِهِ وَاذْغُوا شُهَدَاءَڪُم يِن دُونِ الله إن كَنْعُمْ صَادِقِينَ )) وقال تعالى ((أَمُ ا اقرا ل قَأنوا دورو له واد کیا من 


۲ 


تام کہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بے ج 
اسْتَظعُتُم مّن دُونِ اله إن كُنْثْمْ صَادقين)) فلفظ (التحدّي) ليس دقيقا وهو م يأت في نص واحد» بل فُهم من بعض 
المواضع» وهذا ليس تحديا بل هو بيان لتكذيب من ادعى أنه قول البشر بإثبات أنه لا يقدر فيستدل به على أنه من 
عند الله 

ونفسنْ بيان أن القرآن من عند الله هو بيان أنه لا يستطيعه الإنس والحن كما ق قوله تعالى ((فُل لين اجْتَمَعَتِ الإذش 
وان عل أن ياوا يفل هنذا الُْرآنِ لا يأو بِِفْلِه وَأو ق بَعْصُهُم َع هيرا)) 

فكل آيات الله ومنها القرآن العظيم هي حجة ورحمة وإنما قد يصاحب آيةً منها أمر لحكمة ومناسبة فلا يصح لا أن 
يكون ”مة ها ولا لكل آية 

فالقرآن الكرم نور ورحمة وحجة وبينات ومن عند الله ولا يأتي بثله لا الجن ولا الإنس 

فأری والله أعلم عدم استعمال اللفظ 

فآيات الأنبياء أدلة والدلیل دلیل على ما دل عليه سواء اسندل به أو لا أو تحڈی به أو لا فيخطئ من يجعل من شرط 
الآية: دعوى النبوة أو التحدي ها ولا تعليق إيمان الناس عليهاء كل هذه أمور قد تصاحب بعض الآيات لغرض 
ومناسبة لا لأا شرط فيها! وقد حصلت آيات للأنبياء على نبوتمم وم يقترن بها شيء من ذلك 

ولا يلزم أن يقترن بها دعوى النبوة ولا أن يعلق عليها الإبمان فآية نوح حاءت بعد أن قال الله له (لن يؤمن من قومك 
إلا من آمن)) 

وكثير من آيات النبي محمد صلى الله عليها وسلم لم يقترن بها دعوى النبوة .... مثل ما حدث قي غزوة الحديبية؛ حيث 
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ني الإناءء فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. 

قال حابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما - وهو راوي الحديث: "فوضع البي صلى الله عليه وسلم يده ي 
الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا. قال الراوي: فقلت لحابر: كم كنتم يومفذ قال: لو 
كتا مائة ألف لكفاناء كتا خمس عشرة مائة". 

أحرحه البخاري قي صحيحه ١/ ٤)‏ ۲٠١٠ء‏ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. 

وقد ذكر أنس بن مالك - رضي الله عنه - قصة أحرى في نبع الماء من بين أصابع نبنا صلى الله عليه وسلم. فعنه - 
رضي الله عنه - أن الي صلى الله عليه وسلم دعا بماءء فأتي بقدح رحراح» فجعل القوم يتوضؤون» فحزرت ما بين 
الستين إلى الثمانينء قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. 

صحیح مسلم ۱۷۸۳/٤‏ وغیرها کثیر وکل هذه من آیاته ولم يقترن بها تحدٌ او دعوى النبوة 

أما عن الخوارق: 

والناس يعلمون أن للسحرة والكهان خوارق لذلك كانوا حينما يطعنون في رسالة رسول يرمونه بالسحر قال تعالى عن 


ب Bo FF OS TE e‏ 
كفار العرب: إن يروا ايه يُعْرضوا وَيقولوا سِحْر مُسكَمر) . 


۳ 


اللقح الرابعت: ارعان برس لے الہ وانبیالے سز عبر الرازتی 

وإن نسبوه إلى عدم العلم» قالوا: بجحنو؛ كما قالوا عن نوح: نون وَازدُجر) ۳» وقالوا عن موسى: [قال إل رَسُولَّكمُ 

اع ت و ل ع مک O E E a a‏ 

وَيفُولون إِلَهُ َمَجْئُون). 

وقد قال تعالى: گڌَلك ما ائ الَذِينَ من قَبْلِهمْ مِنْ رَسُولِ إِلاً قالوا سَاحِر أو نون أََوَاصوا په َل هُمْ قوم طاغُون) 

فالسحر امز معتاد في بني آدم» كما أن النبوّة معتادةٌ فيهم. كما أن العقلاء معتادون في بني آدم» والحانين معتادون 

فإذا قالوا عن الشخحص: إِنّه جحنون؛ فإِلّه بعلم هل هو من العقلاء أو من الحانين بنفس ما يقوله ويفعله. وكذلك يعرف 

هل هو من جنس الأنبياء» أو من جنس السحرة. 

قال ا 7( ا این من ل قن را قارا شا او کرن) 

قالوا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم غنه شاعر: بل قالوا أَضْعَات أَحْلامٍ بل افَْراء َل هو شَاعِرٌ). 

وقالوا في رسول الله إنه كاهن لأن الكاهن عند العرب من يخبر بالغيب بطريقة السجع» وشبهة الشعر أن القرآن كلام 

موزون» والشعر موزون. 

وشبهة الكهانة أن الكاهن يحبر ببعض الأمور الغائبة؛ فَذَكر الله تعالى الفرق بين هذين» وبين النيخ» فقال: ا 

عل مَنْ رل السَيَاطِين تترَل عَل کل اناك اُثِي۾ يون الس وا ڪرُم اون » م قال: [وَالشُعَرَاءُ َعَم العاؤون ألم َر 

صف يلوا الصا لكات ود گروا الله كيرا › إِوَمَا عَلَمْتَاهُ الشَعْرَ 
KEE :‏ مُبِينٌُ) › وقال تعالى: وما هو بقل شَاعِرِ قَلِيلاً ما يئو لا قول گاهِن قَلِيلاً ما د كرون 

ازل من العَاليينَ) 

(( فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون)) » أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الحهلة من كفار قريشء 

والكاهن الذي يأتيه الرئي من اجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء» فالكاهن والساحر يستعينان بالشياطين كما قال 

تعالی (( واوا ما تلو الشَياطِيڻ عل مك سُلَيمَانَ وَمَا ڪَقَرَ سُلَيَْانُ وڪي الشَيَاطِيَ ڪَمَرُوا يُعلمُونَ الاس ليحر وما 

نر عل لگن بابل ازوك ومارُوڪ وَمَا ُعَلمَانِ من اح ڪٿ يرلا ٳِلما ڪن فته قلا ڪُر يمون مهما ما يَُرَفُونَ 

a ae‏ ك الاجر ت آل االات الماح درد 

محدودة لأنه لا يتجاوز قدرة الشياطين » وخوارق السحرة والكهان يمكن معارضتها وإبطانا من سحرة مثلهم أو من 

غير السحرة »كما قال موسى للسحرة O DRS)‏ ا e‏ د ن اللَة لا يُصلِح عَمَلّ 

لنُفْيِدِينَ )) بخلاف آيات الأنبياء فلا يمكن إبطاها ولا معارضتها 

وقد عَم بيرهان العقل» مع ما حاء عن الأنبياء أكُم حرّموا الشّرك. فم كان الرحل يأمر بالشرك» وعبادة غير اللهء أو 


۶ عس 


يستعین على مطالبه جمذاء وبالکذب» والفواحش» والظلم» علم قطعا انه من السحرة» لا من الأنبياء. 


تام علہاتچ الم ہے خلال تسر رر بے مسرزې عبہ ارانتې 
والذي نظر ني رسل الله تعالى سيرم وآياعم يعلم صدقهم وكذب من رماهم بالجنون أو السحر أو الكهانة أو الشعر 
أو السفاهة بل هم أركى الناس وأعلمهم ولابد أن يقيم الله تعالى البينات على صدقهم وكذب من رماهم بالسوء وكذب 
المتنبئين. وبين سبحانه على من تنزل الشياطين 


0 


فائدة: 


قال ابن تيمية ره الله: (وما بُوحد في القرآن من مغل قوله: وهم َسَبُون أَنَهُمْ َيون صنعاً) » و ِن رَبهُمْ بهذْ) › 
ونحو ذلك فلم يتكلّف لأحل التجانس» بل هذا غير مقصود بالقصد الأول؛ كما يوحد في القرآن من أوزان الشعر» 
ولم يقصد به الشعر؛ کقوله تعالی: [وَجِمَانِ اواب وَقُدُور رَاسِيَاتٍ) » وقوله: َي عِباى أن أا اكمور الرَحِيمٌ) › 
إْوَوَصَعْتا عَنْكَ وزْرك. اذى أْقَّصَ حَهْرَك)» ونحو ذلك). منهاج السنة النبوية ٠-٠١/۳‏ ه. وانظر: الحواب الصحيح 
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الخلاصة: أن آيات الأنبياء حجة من الله ورحمة لعبادة فهي بينة ومُبصرة وآية من الله فلا تلتبس على الناس تلك 
الأمور ولتكون مُبصرة أي مُضيئة واضحة الدلالة على انا من الله فلابد أن يكون من أعظم الفرقان قي بيان الله: 
الفرقان بين آيات الأنبياء وحوارق السحرة والكهان والمتنبئين 

فالتمييز بين الساحر والكاهن والمتنبى وبين النبي الصادق بعلم بالنظر لسيرة كل منهم وأحلاقه وآياته ونفس ما 
يأمر به ويدعو إليه وغير ذلك مما يُعلم به الفرقان بينهما. فالساحر وأمثاله يستعينون بالشياطين والشرك ويدعون على 
الظلم والفساد والشرك بالله» وبعكن معارضة ما جاءوا به وإبطاله 

والأنبياء آياتم من الله وتعينهم الملائكة ويستعينون بالعمل الصاح ويدعون إلى العدل والصلاح وإحلاص الدين لل 
ولا بطل آیاكُم ولا تُعارض 

قال ابن تيمية: ((حنس آيات الأنبياء حارحة عن مقدور البشر» بل وعن مقدور جنس الحيوان. وأمّا حوارق خالفيهم؛ 
كالسحرة» والكهّان؛ فاا من جنس أفعال الحيوان؛ من الإنس» وغبره من الحيوان» وابحيّ؛ مثل قتل الساحر» وقريضه 
لغيره؛ فهذا مر مقدوز» معروف للتاس بالشحر»ء وغير الشحر؛ وكذلك ركوب المكنسةء أو الخابية» أو غير ذلك؛ حى 
تطير به» وطيرانه ني المواء من بلد إلى بلد؛ هذا فع مقدور للحيوان؛ فإ الطير [يفعل] ذلك والحنّ تفعل ذلك. وقد 
أحبر الله أن العفريت قال لسليمان: أا آتِيكَ به قَبْلَ أن تَفُومَ مِنْ مَمَامِكَ) ؛ وهذا تصرف في أعراضه الحي؛ فإك 
لموت» والمرض» والحركة أعراضٌ» والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأعراض» ليس قي هذا قلب جنس إلى جنس» ولا 
في هذا ما يختص الربٌ بالقدرة عليه ولا ما بختصٌ به الملائكة» وكذلك إحضار ما ضر من طعام» أو نفقة» أو ثياب» 
أو غير ذلك من الغيب. [و] هذا [إتما هو] نقل مال من مكانِ إلى مكانٍ. وهذا تفعله الإنس والجن» لكن الحنّ تفعله» 
والاس لا ببصرون ذلك. وهذا جخلاف كون للماء القليل نفسه يفيض حت يصير كثيراً» بأن ينبع من بين الأصابع من 
غير زيادة بزادها. فهذا لا يقدر عليه إنسيّ ولا حقي» وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة» مع الكذب في بعض 


اللقح الرابعت: ارعان برس لے الہ وانبیالے مسیزې عبر الرازتی 
الأحبار. فهذا تفعله اجن / کثيراً مع الکَهّان» وهو معتاد هم مقدورء بخلاف إخبارهم مما يأكلون» وما يذخرون» مع 
تاغل دل فها ل طهر عل اقباط فو اسال كارا لمن يسكرن اله 

وأيضاً: فخبر المسيح» وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قط. والكهان لا بد لهم من الكذب. وارب قد أحبر في القرآن 
أن الشياطين [تنزل] على بعض الناس» فتخبره ببعض الأمور الغائبة» لكن ذكر القَرق» فقال: هَل ابم عل مَنْ 
تول الاين * رل عل کل أَالٍ ثي * يفون اسح رهم كاذبُون) 

ذلك مسرئ الرسول ضلى اله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليريه الربٌ من آياته. فخاصة 
الرسول ليست جرد قطع هذه المسافة» بل قطعها ليريه الرب من الآيات الغائبة ما كُخبر به. فهذا لا يقدر عليه الجن 
وهو نفسه لم يحتجًّ بالمسرى على نبوته» بل جعله نما يؤمن به؛ فأخحبرهم به ليؤمنوا به» والمقصود إعاخم ما أخحبرهم من 
الغيب الذي رآه تلك الليلةء وإلاً فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى» وهمذا قال: إوَمَا جَعَلَْا الرُوْيّا الى اربناك إلا َة 
لِللَاس وَالشَجَرَة المَلْعُوَةَ ف الفُرَآن) 

قال ابن عباس [رضي الله عنه] هي را ن ارا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسر به. وھذا کما قال يي 
O SL RE CIEE‏ 
تی * لَقَد رای مِنْ آيَاتِ رنه الكبْرّى). 

وكذلك ما بر به الرسول من أنباء الغيب؛ قال تعالى: َالِ العَيْب قلا بطر عل عَيْبه أَحَدَاً * إلا مَن ارَْكَى مِنْ رَسُول 
له يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِه رَصَدَاً) . فهذا غيب الربٌ الذي اخحتص به؛ مثل علمه با سيكون من تفصيل الأمور 
الكبار على وحه الصدق» فإ هذا لا يقدر عليه إلا الله. 

الجن غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة؛ كالذي يسترقه الجن من السماء» مع ما في الجن من الكذب» فلا بُ هم 
من الكذب» والذي يخبرون به هو ما يُعلم بالمنامات وغير المنامات» فهو من حنس المعتاد للناس وأما ما يخبر الرسل 
من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلاً؛ مثل إحباره: "إنكم تقاتلون الترك» صغار الأعينء ذُلْفُ الآثضٍ ١ء‏ ينتعلون الشعر» 
كأ وحوههم الَا المطْرّةء وقوله: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تُضيء هما أعناق الإبل بتصرى» 
ونحو ذلك. ك a‏ معروف نظیره من 
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ولكن آيات الأنبياء معتادة للأنبياى مثل: إحياء الموتى حصلت لأكثر من نبي 
((وَإذ قال إِبْرَاهِيمُ ر ټ انی گیف ني الَو قال اوم وين ال بل ون لِيظَيرً لى قال فَحُذ أَرَبَعَة مِنَ الَْر قَصرْهُنَ 
لَك فم ا عل عل کل جل نهن جُزا ف اذْعُهْنَ يأتيتك سَعيًا َاعلَ أن اله عير حَكي)) 


Lh 


تام گکہانچ ا سام زې خلالې تفس سرړرة يوښے عسرزې عبہ الرازتی 
قال تعال: ( أَلَمْ تر إلى الْذِينَ حَرَجُوا مِنْ دارهم وَهُْ ألوف حَدَرَ المَوْتِ َال لهم الله مُوئوا ثم أحْيَاهُم إن الله لدو فض على 
E‏ 

وقال تعالی: (أو ای مَرَعَل قَرَبَة وهی اويه عل عُروشِها قال أن ی هَذِو اله َد مها قَأمَاه الله اة عَامِكُمَ َه قال 
ك يفت قال ليث يزم أذ غ بو ال بل يك ماق عاي اثر إلى طعامك وكرابك لم ية راثظز إلى جار جلك 


مو 
1 


" 


آي لتاس وَانظر إلى لظام گی نذْھرکا ف تسوا نما لما تبن ل قال أَعْلَم أن الله عل کل سىء قَييرٌ) البقرة/ .۲٠۹‏ 
قال ابن تيمية ره الله: 

"معلوم أن المسيح نفسه لم تكن له آیات مثل آیات موسی» فضلا عن الحواریین» فان أعظم آيات المسيح عليه السلام 
إحياء الموتى» وهذه الآية قد شارکه فیها غیره من الأنبياء كإلياس وغیره. 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم: أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى» وموسى بن عمران: من جلة آياته العصاء 
التي انقلبت فصارت ثعبانا مبينا» حتى بلعت الحبال والعصى الت للسحرة» وكان غير مرة يلقيها فتصير ثعبانا» تم يمسكها 
فتعود عصا. ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره» وهي أعظم من إحياء الموتى» فإن الإنسان كانت فيه الحياة» فإذا عاش 
فقد عاد إلى مثل حاله الأول والله تعالى يحيي الموتى بإقامتهم من قبورهم» وقد أحيا غير واحد من الموتى في الدنيا. 
وأما انقلاب خحشبة تصير حيوانا» ثم تعود حشبة» مرة بعد مرة» وتبتلع الحبال والعصي» فهذا أعجب من حياة لميت. 
وأيضا: فالله قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل» أعظم ممن أحياهم على يد 
۱ لمسیح» قال تعالٰی: (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حت نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناڪم 
و بد مرک فا کور [انق 5 = ۹١آ‏ 

وقال تعالى: (فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحجى الله الموق) [البقرة: ۷۳] انتهى من 'الحجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح" )۱۹-۱۷/٤(‏ . 

وقال رجه الله ى كتاب "البوات" /١(‏ ۷-: " والآيات ال بيعت الله جا أنبياء قد يكوك مثلها لأنياء أعر؛ مثل 
إحياء الموتى؛ فقد كان لغير واحد من الأنبياء. 

وقد يكون إحياء الموتى على يد اتباع الأنبياء؛ كما قد وقع لطائفة من هذه الأمة» ومن أتباع عيسى؛ فإن هؤلاء يقولون: 
نحن إنما أحى الله الموتى على أيدينا؛ [لاتباع محمد أو المسيح» فبإماننا بهم» وتصديقنا هم أحى الله الموتى على أيدينا] 
> فكان إحياء الموتى مستلزماً [إلصدق] عيسى» و[حمَدٍ] » لم يكن قط مع تكذيبهماء فصار آية لنبوتم» وهو أيضاً 
آية لنبوة موسى» وغيره من أنبياء بني [إسرائيل] الذين أحيي الله الموتى على أيديهم' انتهى. 

وقال رحه الله: ( وأما معجزات عيسى» عليه السلام» فمنها إحياء الموتى» وللبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كثيرء 
الإنسان الميت من وجوه...) 


وبعضها لا نظیر له کالقرآن» وناقة صالح» وعصا موسی 


۷ 


اللقح الرابمت: اږعانې برسلېے الم وائبیااے مسین عبہ الرازتی 
وهل يقال عن آيات الأنبياء إنخا لا تقدر عليه الملائكة؟ فالأنبياء لا تدعوا الملائكة للإبمان بهاء وقدرات الملائكة هي 
0 لام ۰ 4 او ۴ 1 * ê‏ ل صو 
تاييد لرسل الله تعالى وهم الذين ينزلون بالوحي وقد كذب اله من زعم أن القرآن تتنزل به الشياطين قال الله: ((إِنَهُ 
قول رَسُول گرِيرٍ (©) ِى فُوَةٍ عِنْدَ ِى الْعَرْش مَکينِ (©) مُطاع ت أُمِينِ (©) وَمَا صَاحِبْڪم بِمَجُْونِ (©) وَلَمَد راه بالافُق 
المُبِينِ (@) وَمَا هُوَ عل الْعَيْب بِصَنِينِ (@) وَمَا هُوَ بقَوْلِ سَيْظانِ رَجيي)) 

مغال لآيات الأنبياء 

ولننظر في القرآن في ذكر إرسال موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملعه: 

ورانا اترك فَاسَْيعْ لما بُوکی (@) إِلّی اتا ال لا إل إلا اتا قاعبُذفی راقم اللا كی (©) إن السَاعَة اَي اأ 

لْجْری کل تفیں بَا قَْی (©) فلا يَصَنَّكَ عَنھَا مَنْ لا ُؤْمِنْ با وَاتبَعَ هواه فَرْدَی (©) وَمَا تِلْكَ بيَمِينِك َا مُوسَی (۵@) 


اا ا 
ڪاد 


تال ھی عَصای اوا عَلَْھا وَھُش بھا عل عَتہی وَل فیا مارب اخٰری (۵) قال لھا ا موی (®) اماما ذا ھی حي 


(©) لِعُرِيَكَ من آياتا الْكُبرَّى (©) اذْحَبْ إلى فِرعَوْن إِلَهُ طتى) 

فهنا: الله سبحانه وتعالی بن أنه احتار موسى وأوحى إليه وبيّن له آياته ليعلم هو أولا أنخا من الله (لنريك من آياتنا 
الكبرى) ثم أمره بالذهاب إلى فرعون لدعوته وبين أن الآية برهان صدقه والمراد منه التذكرة لعله يتذكر أو يخشى» قال 
تعالی: 

(اذّْب انت وَأخُوك پآیاتی وَل نیا ف ذکُری (©) اذهب إلى فِرْعَون ِن تی (©) قَفُولا ل ولا ینا لعل يَدَگر أ ّى (@) 
قالا رتا تتا اف ان يفرط عَلَیتا او ان ظتی (@) قال لا اقا ئی مَعَکُمَا اس ری (@) ايء مولا إا رولا رَبّكَ 
ال مَعَتا نی إسراحيل وَلَا ديهم قد جغتاك باية من رَبك السام عل من اتب می (@) إا قذ أو إَيتا أن الْعَذَابَ 
عل من گب وول (©) قال من رَبَْمَا یا موی (@) قال رتا ای اغظی کل سَیءٍ َل تم دی (@) قال قَمَا بال 
ارون الأول (©) قال عِلمھا عند ر نی قاب لا َل رن ولا سى (©) الى جَعَلّ لَك الأرض مهدا وَسَلَكَ كم فيقا 
سا وار ِن السَمَاءِ ما٤‏ فَأَخرَجتا به أَزَاجًا ِن بات شتی (@) كوا ازعو امم إن ف ذلك لايا لأولى الثقى (@) 
E ONE AG TEE N ORE E EEE‏ 
من أَرْضِتًا بحر يا موی (@) قَلَتَأتينَكَ ڊی خر مله قَاجْعَل بیْتتا وَبَبَْكَ معدا لا ِف ن ولا اذ مَگائا سی (@) قال 
معد ڪُم يم الڙية وان ڪر التاش صك (@) قول َون فَجََعَ گيْدَه ف أ (©) قال لَه موی ويَڪ لا روا عل 
الله گذبا قيُْجِكَڪُ بداب وقد حَابَ مَن افْترّى (@) فَتارَعُوا أَمرهُمْ بيهم وسوا الَجْوَى (@) تالا ِن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ 
بريڌان ان راڪم من اَزْضڪُ برها وَيَذهَبَا بظريقڪم لمل (©) تاوا يڌڪ فم افوا صَمًا وَقذ افلح الي 
من اشتغلی (8) الوا یا مُوتی ما أن لی وما أن تون اَل من انی (8) َال بل أَلْمُوا إا حِبَالْهُم وَعِصِيُهُمْ َيل إِليهِ ِن 
سِخْرهم انها تی (©) قَأَوْجَّس فى تَفْسِه خِيقَةً مُوسَى (@) فُلْتا لا نعف إتَك أت الأعَل (®) وَأَلّْي مَا فى يَمينكَ كَلْقَف مَا 
a E E EL O‏ 


آمَتمْ له قبل ن آڏ لَڪ ِت ڏگييرڪُ اڍِى عَلَتَڪُم لسر فظن ايڪ وڪم ِن ڃِلاف وَلاصَٳَبتڪم ف 


\ $4 


تم کہ انچ ارام ہے خلال تسر سررة بے م ج ر 
جوع التطٰل وَلَعْلَمُنَ ایتا اَذ عَدَابا اتی (@) الوا لَنْ ئؤثرك عل ما جَاءتا من البَيَتاتِ وَاَذِى فَطرَتًا قَافْضٍ ما أت قَاضِ 
E E ANE E RG O O‏ 

(فلنأتينك بسحر مثله) أراد فرعون أن ينفي اخحتصاص موسى هذا الأمر الذي حعله حجة على أنه مبعوث من الله 
فقال له: هذا يفعله السحرة فغايثك أنك ساحر فلما جاء السحرة وظنوا موسى وأخاه جرد ساحريْن» وقد جاءوا بسحر 
وصفه الله بأنه عظيم حتى أن موسى عليه السلام أوحس في نفسه خيفة وحُيّل إليه من سحرهم أا تسعى (وفي هذا 
بيان أن آيات الأنبياء من الله وحده وأن موسى حصل له نفس ما حصل للناس من ظنه أن الحبال والعصي صارت 
تسعى» إلى أن نبته الله وأمره بان بقلى ما ي يده» والسحرة لما رأوا عصا موسى تلقف سحرهم خروا لله سجدا وم 
يؤثروا فرعون على ما حاءهم من آيات الله والذي فطرهم 

ولعل قي ذلك بيانا أن أعظم من تظهر ها حجة آيات الأنبياء هم أهل الاحتصاص بالآية المعينة بما بخفى على غيرهم» 
لذلك م يتردد السحرة تي العلم بل اليقين أا ليست من السحر بل خارحة عن قدرة البشر وحينها ترب عليه الإيمان 
بموسى وهارون والاستسلام لله والصبر على إعانحم وطلب المغفرة بكوم أول من آمن 

وكان يجب أن يكون آيةً لباقي الحضور إعان السحرة وشهاد تم وصبرهم 

لکن كما سبق بیانه: لیس كل من تبيّنت همم الآيات: آمنواء نعم الآية مبصرةٌ أا من عند الله لكن ليس كل الناس 
ُقرون با بل كثير منهم جحد ولو كانت نفشه مستيقنة! 

والمقصود الأعظم من قصة موسى: برهان أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء وهو المعبود الحق ورسالته حق (لذلك 
حاء فيها كلام موسى عن هذه المعاني كما ني سورة الشعراء وطه وغيرهما) ربنا الذي أعطى كل شيء حلقه ثم هدى. .وي 
حوابه لفرعون (وما رب العالمين)) وكان فرعون منكرا له وكانت له آلهة يصيرها آلمة ويزعم أنه هو الرب الأعلى » وهمذا 
كثر تكرار القصة في القرآن» بخلاف قصة غيره ممن بعثوا لمن هم مقرون بالرب الخالق لكنهم يشركون في عبادتم أو 
يدعون له الولد وأهل الكتاب وحلاصة مذاهب الكفار إما (إنكار الرب / الإلحادء أو اتخاذ شريك مع الله أو حعلهم 
لله ولدا) وغير ذلك من الباطل كإنكارهم الرسالة والوحي والبعث والمعاد 

والشرك أكثر في بني آدم من القول بأن لله ولدا لذلك جاء بيان بطلانه أكثر ف القرآن ن وكلاها يقتضي إبات مثل وند 
لله من وجه ما فإن الولد من الوالد والشريك والولد كلاهما مستلزم للحاجة والفقر فينتفي كون الرب غنيا قديرا» وأعظم 
ما كان عليه المشركون قبل محمد» وفي مبعثه: هو دعوى الشريك للهء والولد. والقرآن مملوءٌ من تنزيه الله عن هذين»› 
وتسبيح عن المثل والولد يجمع كل كمال لله وينفي الفقر والحاجة عنه» واتخاذ الولد هو عض عن الولادة من م يحصل 
له» فهو أنقص في الولادة. 

فهذا قي سورة الإحلاص» وف سورة الأنعام ي مثل قوله: ولوا لله شرگاءَ الجن وَكَلَقَهُمْ وروا له بين وَبكَاتِ بعَيْر علي 
سُبْحَاتة وَتَعَال عَكَّا يَصِفُونَ) › وف سورة [سبحان]: وَفْلٍ الحمْد ده الى لَمْ يتخذ وَلَداً وَلَمْ يََنْ له سَرِيكٌ ف المُلْكِ) › 


ون سرد الف ن اا ا ا 0 0 و اعا ات ا ی کا ر ادف 


۹ 


اللقح الرابعتة: ارعانى ہرس لے الہ وانبیالے مسینې عبر الرازتی 
من دون أولياء)) وقال [رَلا يُذْرك بعِبَادَة ريه أَحَدَاًا » وني مرم تنزيهه عن الولد ف أول السورة» وآخرها ظاهر. وعن 
الشريك: ف مثل قصة إبراهيم» وقي تنزيل» وغير ذلك. وق الأنبياء تنزيهه عن الشريك والولدء وكذلك قي المؤمنين: إمَا 
اد اله مِن وَل وَمَا گان مَعَه ِن إلي) ۷ء وأؤل الفرقان: الى لَه مُلْكُ السَمَوَات وَالأرض وَل يِذ وَلَاً وَل يڪن لَه ريك 
فى اليك ومذهب الفلاسفة الملحدة دائ بين التعطيل»ء وبين الشرك والولادة؛ كما يقولونه قي الإيجاب الذاتي ۲؛ فإنه 
أحد أنواع الولادة. وهم ينكرون معاد الأبدان. 
وقد فُرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة في مثل قوله: ويول الإنسان اذا ما مِتٌ لَسَوْ خر يا ولا EE‏ 
8 فتاه مِنْ قبل وَل يَكُ سَيْعَا » إلى قوله: إوقالوا اَعَد لمن وَلَدَا لذلك سيأ معنا قي السورة (وقالوا اتخذ الله ولدا 
سبحانه هو الغنی لا له إلا هو..)..( وقال: (قالوا تخذ الله ولدا سبحانه بل له ما ف السموات والأرض کل له قانتون) ففيها أن 
الكل ملكه وله قانت والولد والشريك ليسا كذلك وسیأن مزید بیان إن شاء الله 
ه من جاءهم رسول لا يعرفون قبله رسولا من الآدميين كقوم نوح فإنه تكون الآيات على صدق النبوة 
العامة (أي أن البشر يكون منهم أنبياء ليبلغوا رسالات الله وينصحون ويُعلموخم) ومعها براهين صدق الني 
لمعيّن فهو دليل على النوع والعين أما من بعده فهو دليل على العين لأن النوع معلومٌ من قبل» كما ذكر الأنبي 
من بعده أقوامهم قال الله تعالی: ((لَقذ سلتا توًا إلى قَومه قال يا قوم اعبُدُوا الله ما لَك ِن إِلَهِ عَيْر انى أحَاف 
ْم عَدَابَ يور عير (8) ال اللا ِن َيه إا تراك فی صَلالٍ مُبین (@) قال یا قوم لیس بی صَلالَة ولک 
SEN AN ONS‏ وَأعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ (@) أوَعَجب أن 


ڪُم ذ کر مِن رَد بَڪَم عل رَجُل هڪم ا ار و وة غم مون (@) فکد بو ENE‏ ا 
الْقُلْكِ کک گرا بايَاتِنَا ا توما عَمينَ (@) عاد ااه هُودا قال يا قوم اعَبُدوا الله مَا لَڪُْ مِن 
إل غر OE‏ قال الا اآڍِيَ ڪََرُوا من قوي إا تراك ن سَمَاهٍَ هة ونا َتْنُك مِنَ الگاذبينَ (®) قال يا 


a‏ اا او ی و ی ا( ایت 
ن جَاءَ ڪُم ذ کر ِن ريم عل رَجُلِ ٺڪ لِيذِركم وَاذکڙوا ٳذ جَمَلَڪُم ځلََاءَ ِن بعد قم توج راڪم في 
E EO RE N‏ 
تتا ِن ٺڪ من الصادقينَ (©) قال قذ وَقَعَ عَلَيْڪُم من رُم جس وَعَصَب ادو تى ف اء سَمَيشموها أذ 
وآباؤڪخ ما رل الله با ِن سُلطانٍ قاروا إّى مَحَم مى المنكظريق (©) ايتا ودين حه , E‏ 
ایر اَی گدبوا پیات رتا گثوا مینوی (8) وإ مود أَحَاهُْ صا جا گال يا قوم ا غبدوا الله ما آڪم من إل غير 8 
2 بيت من ريڪ ڪَذو ٿاقۀ الله ڪم آي قڌڙوڪا ڪل ف اض اله ولا سو E‏ 
م (8) واذگررا إذ َع حلقاء من بعد عاو برأم فى الأرض 6 تقخدونَ مِن سُهُولها فُصورًا وَتَنْجفُونَ الِبالّ 
يوا اذ كُرُوا آلاء الله ولا تَعَْوا فى الأرض مُفْيِدِين)) 
ه كما أن الله تعالى كثيرا ما يذكر حجة لكون النبي بشرا وأن ذلك معتاد لا عجب فيه كما قال تعالى: 
TNE‏ قَبْله الرْسلٌ)) وقال: ((قُل ما گنت بِدعًا د من الرَسلٍ )) يعني: ما کت اول رسا 


تم کہ انچ ارام ہے خلال تسر سررۃ بے مسرن عبہ الرانتے 
اله التى أرسلها إلى حلقه قذ كان من قيلي له رسل كثيرة أرسلت إلى آم قبلكم وقال ((وما أرستا ين قبلاك 
إا رجالا وى لبهم فاسالوا اَهَل الدّكر إن كنع لا تَعْلَمُونَ)) وكانت العرب لا عهد هما بالنبوة من زمن إسماعيل 
عليه السلام» فقال الله هم: 

( َاسألوا أَهْلَ لكر ) يقول لمشركي قريش: وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رحال من 

بني آدم مثل محمد صلى الله عليه وسلم» فاسألوا أهل الذكر » وهم الذين قد قرءوا الكتب من قبلهم: التوراة والإنجيل» 

وغير ذلك من كتب الله التي أنزها على عباده. 

وأمرهم بسؤال أهل الكتاب يتضمن أمرين: 

الأول: أن الله كان يرسل بشرا رحالا 

والثاني سؤالهم عن الي محمد وبيان أنه رسول الله الخاتم» وأن ما اء به هو الحقء قال الله ND)‏ ِن گان يِن ند 

الله قرم به رهد سَاڃ من بی ٳسراڻيل عل مله َامَنَ اکر )) وقوله ((وَيُول لين ڪقَرُوا ست مُرْسَل فن گٿي 

باللّه شَهيدًا يى وَبَيْنَّكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب ) 

قال أبو جحعفر: يقول تعالى ذكره ويقول الذين كفروا بالله من قومك يا محمد لست مرسلا! تكذيبا منهم لك» وححودًا 

لنبؤتك» فقل همم إذا قالوا ذلك: (کفی بالده) » يقول: قل حشې الله (شهيدًا) » يعي شاهدًا (بينی وبينڪه) › علي 

وعليكم» بصدقي وكذبكم (ومن عنده علمْ الكتاب))) وليس المراد شاهدا معينا بل كل من شهد من أهل الكتاب 

بصدق الي محمد ورسالته والقرآن ويدحل فيهم عبدالله بن سلام وغيره وقوله ((والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 

من ربك بالحق..)) ((أو لم يكن لهم آية أن يعلمه..)) ((إن الذين أوتوا المتاب من قبله إذا يتلى عليهم..)) ((وإذا سمعوا ما 

أنزل إلى الرسول ترى..) (الذين اتيناهم الكتاب من قبله ...إن كنا من قبله مسلمين) والمقصود أنه إذا شهد هؤلاء بصدقه 

A E ea 

وني قوله تعالی ((فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك..)) وهو حكم علق على شرط والشرط قد يكون معدوما أو متنعا 

کما قال عیسی: ((إِن كنت قلته فقد علمته)) المراد منه هنا أن حبر صدق رسول الله معلوم عند أهل الكتاب فهي 

شهادة للني نفسه وللناس لذلك فهي حجة لا يجوز الامتراء والتكذيب بعدها ..وسيأت تفاصيل ذلك عن شاء الله قي 

موضعه من سورة يونس وبيان تقدير الممتنع المعلق بشرط (فإن استطعت أن تبتغى نفقا..)) ((قل إن كان للرحمن ولد..)) 

وغیرها کثیر 

فالله سبحانه يبت أصل النبوة والوحي ودعوة الأنبياء وعاقبة المصدّق والمكذب كما في القرآن المكي ثم بيان نبوة اني 

محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لانه مصدّق لمن قبله ومتمم فمن آمن بهم وحب عليه الإمان به كما قال ((إِلًا رسلا 

إل رسوا اها عَلَيْكُمْ كما رسلا ل فِرْعَوْنَ رَسُوا)) وقال ((وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذره إِذ فوا ما أَنرَلّ الله عل جر 

من شَئْءِ ل من درل الکقات لی جاء په موی ورا وى لاس os‏ وَعَلَُْم ما لم 


ّ 


ا ا E U INTE‏ د مضق الى ن يديه ودر 


اللقح الرابعت: ارعانى ہرس لے الہ وانبیالے مسیزې عبر الرازتی 
افر وَمَن حَولَا ودين يُْمُِون بالَخِرَة يوون به وَهُمْ عل صَلَاهمْ بحَافِطون)) وآية كل نبي مُصدقة له ولغيره من 
الأنبياءء وكل ما ذكر عن الأنبياء في القرآن هو من آيات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما محصل لاتباع 
الأنبياء من إكرام الله لهم من عنده سبحانه (الذي سمي بالكرامة) فهو آيةٌ لأنبيائهم كما في قصة مرم وأصحاب 
الكهف وغلام أصحاب الأحدود وقصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وغير ذلك 


قال ابن تيمية: ((وهو سبحانه اذا حاطب جنس الإنس ذكر جنس الأنبياء وأثبت جنس ما جاءوا به واذا حاطب 
آهل الكتاب المقرين بنبوة موسى خاطبهم بإثبات نبي بعده كما قال تي سورة البقرة في خحطابه لبني إسرائيل لما ذكر ما 
ذکره من أحواهم مع موسی وذکرهم بإنعامه علیهم وا فعلوه من السیئات ومغفرته نما قال تعالی (ولقد آتینا موسی 
الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتینا عیسی بن مریم البينات وأيدناہه بروح القدس افکلما جاءڪم رسول بما لا تهوى 
أنفسڪم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) ثم ذكر محمدا فقال (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كڪفروا فلما جاءهم ما عرفوا ڪفروا به فلعنة الله عل الكافرين بئسما اشتروا به أنفسهم 
ان يڪفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله عل من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين) 
فذکر سبحانه أنه ارسل المسيح اليهم بالبينات بعد ما أرسل قبله الرسل وام تارة يكذبون الرسل وتارة يقتلوخم وذكر 
أنه أرسل عيسى بالبينات لأنه حاء بنسخ بعض شرع التوراة بخلاف من قبله وهذا لم يذكر ذلك عنهم وقال ف موسى 
إنه أتاه الكتاب لاحم كانوا مقرين بنبوته ولكن حرفوا كتابه في المعنى باتفاق الناس وحرفوا اللفظ أحيانا ويي بعض 
المواضع)) من كتاب النبوات 


ه آیات الله بعضها اکبر من بعض» قال الله موسی (لِنُرِيَكَ مِن آیَاتتا الْکُبْرَی( وقد أَرسَلْتَا موی بآيَاتا إلى فِرْعَونَ 
ليه قال إِێ رَسُولُ رَبٍ الْعَالَيينَ (8) فَلًَا جَاءَهُمْ ياتتا إا هُمْ مها يَضْحَكونَ (@) وَمَا تُربهمْ مِن آية إلا هى 
E EEE‏ 0 ل عل فن الس ا اله عا 
لها خاضعين))» فدل على أنه إن شاء لنزل عليهم آية لا يستطيعون معها ححودا ولا استکبارا 

٠‏ غلط من زعم أن آية كل نبي تكون فيما برع فيه قومه وأن ذلك من لوازم كونها آية للنبي المعين 

لقد اشتهر قي كلام من تكلم عن آيات الأنبياء أن ينبه على أن آية البي تكون من حنس ما برع به قومه» ومن ثل 
هذه المسألة يذكر بروع قوم موسى بالسحر» وقوم عيسى بالطب» والعرب بالفصاحة والبلاغة بالنظم وتصريف القول» 
فجاءت معجزة كل من هؤلاء الأنبياء وفْقَ ما برع به قومه 

ابن قتيبة ذكر هذه المسألة فقال متحدثا عن فضل القرآن وإعجاز فقال " ... فجعله -يعني القرآن- عَلَمَه كما حعل 
عَلّمَ كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور با قي زمانه المبعوث فيه» فكان موسى فلق البحر» واليد والعصا وتفجر الحجر 
قي التيه بالماء الرواء إلى سائر أعلامه زمن السحر . 


o۲ 


تام عکہاتو ارہام ہزے ښډرلې تفس سرړه يوښې مسار عبر الرازنی 
وكان لعيسى إحياء الموتى وحلق الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص إلى سائر أعلامه زمن الطب ... " تأويل 
کل الا سض ۴ 

وكأنه أخحذ هذا المعنى عن شيخه المعتزلي الجا حظ, فقد قال في فصل من صدر رسالته قي خلق القرآن: (ولما كان أعجب 
الأمور عند قوم فرعون السحر» ولم يكن أصحابه قط في زمان أشد استحكاماً فيه منهم في زمانه» بعث الله موسى 
على إبطاله وتوهینه» وکشف ضعفه وإظهاره» ونقض أأصله لردع الأغبياء من القوم» ومن نشا على ذلك من السفلة 
لأنه لو کان أتاهم بکل شيء» ولم ياعم بععارضة السحر حت يفصل بين الحجة والحيلة» لكانت نفوسهم إلى ذلك 
طلا ولأعتل به صاب إا شاب ولغار به بال .الضعفة وتكن اله قعال اة أراد حسم الداء» وقطع 
المادة» وأن لا يجد المبطلون متعلقاء ولا إلى احتداع الضعفاء سبيلاًء مع ما أعطى الله موسى من سائر البرهانات» 
وضروب العلامات. وكذلك زمن عيسى كان الأغلب على أهله» وعلى حاصة علمائه الطب» وكانت عوامهم تعظم 
على ذلك خواصهم» فأرسله الله بإحياء الموتى» إذ كانت غايتهم علاج المرضى. وأبراً لهم الأكمه إذ كانت غايتهم 
علاج الرمد» مع ما أعطاه الله من سائر العلامات» وضروب الآيات؛ لأن الخاصة إذا جخعت بالطاعة» وقهرتا الحجة» 
وعرفت موضع العجز والقوة» وفصل ما بين الآية والحيلة» كان أنجع للعامة» وأحدر أن لا يبقى ف أنفسهم بقية 
وكذلك دهر محمد کان أغلب الأمور عليهم» وأحسنها عندهم» وأحلها ف صدورهم» حسن البيان» ونظم ضروب 
الكلاب مع علمهم له وانفرادهم به. فحین استحکمت لفهمهم وشاعت البلاغة فيهم» وکثر شعراؤهم» وفاق الناس 
حطباؤهم» بعثه الله » فتحداهم مما كانوا لا يشكون احم يقدرون على أكثر منه). وهي موحودة ضمن رسائل الجحاحظ. 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ((«كانت معجزة كل نبي في زمانه ما يناسب أهل ذلك الزمان؛ فذكروا أن موسى 
عليه السلام كانت معجزاته نما يناسب أهل زمانه» وكانوا سحرةً أذكياءء فبْعث بآياتٍ بمرت الأبصار» وحضعت ها 
الرقاب» ولا كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه» وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر المائل الذي لا يكن 
صدوره إلا من أیده الله وأجری الخارق على يديه تصديقًا له أسلموا سراعًاء وم يتلعثموا. وهكذا عیسى ابن مرم بُعث 
في زمن الطبائعيّة الحكماء فأرسل بمعجزاتِ لا يستطيعونما ولا يهتدون إليهاء واي حكيم إبراء الأكمه الذي هو أسوأ 
حال من الأعمى والأبرص والحذوم ومن به مرض مزمن» وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم اليّتَ من قر 
وغير هذا نما يعلمْ كل أحد أله معجزة دالة على صدقٍ مَن قامت به» وعلى قدرة من أرسله. وهكذا محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم وعليهم أجمعين بُعث في زمن الفصحاء البلغاءء فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حید» فلفظه معجزة تحدّى به الأنسَ وال حن أن يأتوا مثله» أو بعشرٍ سور 
من مثله» أو بسورة» وقطع عليهم بأحم لا يقررون لا في الحال» ولا قي الاستقبال» فلم يفعلواء ولن يفعلواء وما ذلك 
إلا لأنه كلام الخالق عز وحل» والله لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله». انتهی کلام ابن کثیر. 


or 


الاق الرابعت: ارعان رہل الہ انبیااے مسیزنې عبر الرازتی 
قلت: من أين حاء أن قوم عيسى برعوا بالطب؟ فعيسى قد أرسل إلى بني إسرائيل» ولم يشتهر عنهم أحْم برعوا بالطب. 
ولك (رينان) الفيلسوف المؤرخ الفرنسي يقر أن اليهود ما كانوا على علم بالطب الطبيعي؛ فيقول: «كانت صناعة 
الطب في المشرق في ذلك الزمان كما هي اليوم» فإ اليهود في فلسطين كانوا يجهلون هذه الصناعة التي وضعها اليونان 
منذ خمسة قرون قبل ذلك التاريخ» وكان قد ظهر قبل ذلك بأربعة قرون ونصف كتابٌ لأبقراط أبي الطب موضوعه 
العلة المقدسة يعني: الهسترياء وفيه وصفٌ هذه العلة وذكرٌ دوائهاء إلا أن اليهود في فلسطين كانوا يجهلون صدور هذا 
الكتاب» وكان فى اليهودية في ذلك الزمان كثيرون من الحجانين» ورما كان ذلك ناشئًا من شدَّة الحماسة الدينية». 
فاليهود الذين بُعث المسيح بين ظهرانيهم م يكونوا على علم إذن بالطب» أو الطب الطبيعي على رأي ذلك الفيلسوف 
المؤرخ. 

ولعل أول من قال بهذا نظر إلى آية البي محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت من جنس ما برع به قومه» فأراد 
طرد ذلك» ولا رأى من عيسى إبراء الأكمه والأبرص ظنَ أن قومه برعوا بالطب 

لو کان ما قالوه صحيكًاء فهل برع قوم عيسى بالكهانة ودعوى علم الغيب» وهو يقول همم (وَأبَفْكم با َأ لون 
وَمَا تَدَخِرُونَ ف بُيُويَِمْ ) ؟! 

وآية المائدة: ۾ ٳڏ ٿال الله يا عِيسَى اٻ مَرَيَمَ اذك نى عَلَيْك وَعَل وليك ٳذ يدنك بروج الد ڪلم الاس ف الَمَهِ 
رها وذ عَلَنْنك اکتا وا ية اورا وال جيل وَٳذ تل مَِ الظين گهَيڪة الڪر بذ قَكَنفُځ فيا فون ظيرا إذن 
رئ اة رارض باذ وذ رج اون باذ )... إلى قوله = تعالی =: ۾ إذ قال ا ارون ا عِسى ا مرم هَل 
طيغ رَبك ان يرل عَلَيتا ماه م السََاء ٿال اتو اله ٳن گم مُؤيِيين * اوا ُريۂ أن تأ ڪل ينها َئظمَيَ فُلُتا تغل 
ن قڎ صڌفتتا وََ ڪون عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِِينَ * قال عِيسَى ابن مَريَمَ الله رَبَتا ئرل عَلَيتا ماڌ مَِ السَمَاءِ ڪون اتا يدا 
لاتا َآڃرٽا آي هِٺكَ وَازڙفتا رَڪ َير الڙازقين * قال الله ِي مزلا عَلَيْڪم قَمَنْ يَڪفُر بَعْدُ مڪ قن أُعَيِبُهُ عدا 
CE ES‏ 


4 


وهل كانت آية موسى بالعصا التي صارت حية تسعى هل كانت من السحر. لو سّلم حدلا إن بني إسرائيل قد برعوا 
الس ؟ 

وأراد بعضهم طرد ذلك فذكروا أن آية صا (الناقة) حاءت مناسبة لحالهم ف البادية وق الحزيرة ... واهتمامهم بالإبل! 
لا شك سيكون هناك وحه مناسبة بين آية الني ومن بُعث فيهم لكن اشتراط أن يكون من حنس ما برعوا فيه هذا 
لیس دقيقا ولا واقعا ولا عکن طرده 

* لا أعلم حُجة صريحة به هي جرد استنباطات ثم تناقلها من تكلم عن الآيات التي ”وها المعجزات 

والحجة حاءت في حديث النبي أن كل ني يكون له من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وهذا واضح أنه يكون مناسبا 
هم وفيه الكفاية ولا شك أنه سيكون من وحهٍ يعلمون به يقينا أنه ليس قي قدرتم وأنه من الله فقد يوافق ذلك ما هو 
شائع عندهم من علم أو عمل وقد لا 


تام گلہات الم ہے خلال تسر رر بے مسرزې عبہ ارانتې 
فالأصح في أا تكون مناسبة للقوم با يعلم به القوم حجتها 
قال: (ما من ني من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 
إلي» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة). فالآية إنما يويد بها الني لتكون شاهد صدقه في دعواه النبوة فلا 
يشترط كوا نما برع به القوم كما لا يمنع من ذلك» وإنما يشترط فيها أن تكون كافية في إقامة الدلالات والبينات وحجة 
بالغة تبلغ بالمرسل إليهم مقام الإبمان بالله وبالرسول وما جاء به. 
ان ما تمیزت به آيات صلى الله عليه وسلم هو أنا كانت وحياً يتلى عليهم إلى يوم القيامة وفيه من الدلالات ما يكفي 
لإيمانحم قوله تعالى :(أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم).. 
فالذي يشترط ف الآية أن يكون فيها الكفاية لإقامة البرهان والحجة على أنه من الله 
والله تعالى م يذكر آيات كل ني» والنئ يمكن أن يكون له أكثر من آيةء والآيات درحات» وبعضها كبر من بعض» 
وإن کنا نعلم أنه ما من ني إلا وله آيات على مثلها آمن البشر 
6 هذا فرع عن حصر تسميات (آيات الأنبياء) بالمعجزات فاحتاحوا قيودا ها كأن تكون (خارقة للعادة-التحدي 
بها-عدم المعارضة) وبعضهم زاد أن تظهر على يد مدعي النبوة وألا يكون ما ادعاه وأظهره مُكذَبًا له وغير 
ذلك فلأحم حرصوا على أن ينطبق التعريف على كل آية/ معجزة فمن هنا حاولوا أن يجعلوا الآية خارقة لعادة 
القوم ثم حعلوا قوتما ني أن يكون القوم برعوا ني جنس الآية! 
..وكل هذا ناتج عن تركهم ما دل عليه القرآن والحديث في الاسم والمعنى .. 
والصواب أن آيات الأنبياء أوسع من ذلك ولا يشترط نها سوى ما يكفي ف الحجة 
6 ليس كل آيات الأنبياء يكون مصاحبا ها دعوى النبوة أو التحدي (كما سبق التمثيل له) 
الي الواحد قد يكون له أكثر من آية موسى عليه السلام آية (العصا واليد» وشق البحر وإحياء الموتى) وغير 
ذلك وعيسى عليه السلام: ولادته» وكلامه قي المهد وغبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وإنبائهم مما يأكلون 
وما يدخرون في بيوتمم» والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أأعظم آياته القرآن والإسراء والمعراج وانشقاق القمر 
نبع الماء من بين أصابعه وزيادة الطعام وغير ذلك =فهل كان أقوامهم بارعين ق ذلك 
وخحروج إبراهيم من النار كان من أعظم الآيات» فما الذي برع به قومه في هذا النوع ؟! 
حى لو قيل المراد هو أكبر آية لكل ني تکون نما برع فيه قومه فهذا لا ينضبط 
٠‏ هناك آيات حصلت لأنبياء ني وقت لا يقبل فيه إعان كآية نوح عليه السلام بعد قال الله له ((لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن)) 
6 ونما يُعلم مناسبة كل آية بالتأمل فيها وقي وقتها وفيمن ظهرت فيهم 


o0 


الاق الرابعت: ارعان رہل الہ انبیااے مسیزنن عبر الرازتی 
فالآية عامة قي الحجة على كل من أدركها ومن مع اء لكنها بلا شك ستكون مناسبة لمن ظهرت فيهاء 
ولذلك بعضها تكرر وبعضها لا نظير له وجيعها (ما على مثله آمن البشر) 
ه ثم قد تكون الآية بركةً للبي ورحمة به وبأتباعه المؤمنين وتشبيتا هم وغير ذلك من مقاصد الآيات فليست جيعها 
لإقامة الحجة بل قد تكون إكراما وتثبيتا ورحمة وغير ذلك 


من آيات الأنبياء: نصرهم على قومهم. قال ابن تيمية ((ومن آياته: نصر الرسل على قومهم. وهذا على وجهين: 
الوحه الأول بإهلاك الأمم وإخاء الرسل وأتباعهم 

تارةً: يكون بإهلاك الأمم» وإنحاء الرسل وأتباعهم؛ كقوم نوح» وهود» وصالح» وشعيب» ولوط» وموسى. وهمذا يقرن 
الله بين هذه القصص في سورة الأعراف» وهود» والشعراء» ولا يذكر معها قصة إبراهيم. وما ذكر قصة إبراهيم قي سورة 
الأنبياءء ومرم» والعنكبوت» والصافات؛ فإنٌ هذه السور لم يقتصر فيها على ذكر من أهلك من الأمم. بل في سورة 
الأنبياء كان المقصود ذكر الأنبياءء وهذا ميت سورة الأنبياء؛ فذكر فيها إكرامه للأنبياءء وإن لم يذكر قومهم؛ كما 


۲ 
س 


ذكر قصة داود» وسليمان» وأيوب» وذكر آحر الكل: [إِنَّ هَذِو أَمَنْكم أمَةً رَاحِدَة) » وبدأً فيها بقصة إبراهيم؛ إذ كان 
المقصود ذكر إكرامه للأنبياء قبل محمد وإبراهيم؛ أكرمهم على الله تعالى» وهو خير البرية» وهو [أبو] أكثرهم» إذ ليس 
هو [أبا] نوح ولوط» لکن لوط من آتباعه» وأیوب من ذریته؛ بدليل قوله قي سورة الأنعام: ومن ذرَيَه داو وَسُلَيْمَانَ 
رَأبُوبَ) . وما سورة مرم: فذكر الله تعالى فيها إنعامه على الأنبياء المذكورين فيها؛ فذكر فيها رحته ركريا» وهبته جى 
وأنه ورث نبوته» وغیرها من علم آل یعقوب» وأنه آتاه الحکم صبياً؛ وذکر بدء خحلق عیسی» وما أعطاه الله تعالى من 
تعليم الكتاب؛ وهو التوراة» والنبوّةء وان الله تعالى جعله مباركاً أينما كان» وغير ذلك؛ وذكر قصة إبراهيم» وحسن 
حطابه لأبيه» وان الله تعالی وهبه إسحاق ويعقوب نبیین» ووهبه من رحهته» وحعل له لسان صدق علياً؛ ت دی موسی» 


وأه حصصه الله تعالى بالتقريب والتكليم» [ووهبه] أحاه» وغير ذلك؛ وذكر إسماعيل» وأنّه كان صادق الوعد» وكأنّه 


ل 


-والله أعلم- من ذلك أو أعظمه صدَقَهُ فيما وَعَدَ به أباه من صبره عند الذبح» فوق بذلك؛ وذكر إدريس» وان الله 
تعالى رفعه مکانا علياً. ثم قال: ك ا ات الل عَلَبْهم) وأما سورة العنكبوت: فاته ذكر فيها امتحانه للمؤمنين» 
ونصره طهم» وحاحتهم إلى الصبر والجهاد» وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر» وعاقبة من كذب الرسل؛ فذكر قصة 
إبراهيم لأا من النمط الأول» ونصرة الله له على قومه. 

وكذلك سورة الصافات قال فيها: ولذ صل قَبلَهُُ ا ڪتَر الاَوَلِين ولم اُرسَلْتا فيه مُلذِرينَ انظ گي گان عَاقِبهُ 
المُنْذَرِينَ). وهذا يقتضي أا عاقبة رديعة؛ إمًا بكونخم غُلبوا وذلّوا» وإما بكوم أهلكوا. وهذا ذكر فيها قصة إلياس» 
ولم يذكرها في غيرهاء ولم يذكر هلاك قومه» بل قال: (فَكَدَبُوة لهم لَمُحْصَرُونَ إِلاً باد الله المُْْلَصِينَ). وإلياس قد 
روي أن الله تعالى رفعه» وهذا يقتضي عذايهم في الآحرة؛ فإ إلياس لم يمُّم فيهم» وإلياس المعروف بعد موسى من بني 
إسرائیل» وبعد موسی لم يهلك المكذبين بعذاب الاستقصال. وبعد نوح لم يهلك جيع النوع. وقد بعث في كإ* أمة 


°٦ 


تام گلہاتچ الم ہے خلال تسر رر بے مسرزې عبہ اراننې 
نذيرًء والله تعالى م يذكر قط عن قوم إبراهيم اعم أهلكواء كما ذكر ذلك عن غيرهم» بل ذكر أكُم ألقوه في النار 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماً» وأرادوا به كيداً» فجعلهم الله الأسفلين الأحسرين. 

وقي هذا: الوجه الثاني إظهار برهان الني بالحجة والعلم والقدرة 

ظهور برهانه» وآيته» وأنه أظهره عليهم بالحجة والعلم» وأظهره أيضاً [بالقدرة]؛ حيث أذهم ونصره. [وهذا من جنس 
الجاهد الذي هزم عدوه» وتلك من جنس الحاهد الذي قتل عدوه] 

وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم» بل هاجر وتركهم. وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين ظهراني قومهم حقى هلكواء فلم 
يوحد قي حق قوم إبراهيم سبب الملاك؛ وهو إقامته فيهم» وانتظار العذاب النازل. 

وهكذا محمد مع قومه لم يقم فيهم» بل حرج عنهم» حت أظهره الله تعالى عليهم بعد ذلك. 

الخليلان هما أفضل الرسل 

وحمد وإبراهيم أفضل الرسل فإم إذا علموا [الدعوة] حصل المقصود 

وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك؛ کما تاب من قریش من تاب. 

وأما حال إبراهيم: فكانت إلى الرحمة أميل» فلم يَسْعَ في هلاك قومه» لا بالدعاءء ولا بالمقام» دوا إقامة الحجة عليهم. 
وقد قال تعالى: وٿال الذي ڪَقَرُوا لِه آئځرجَڪ من ارضِتا او لََعُودُنَ ف متا قاو لبهم رَبهُمْ نهلڪ الي 
وتڪ الأرض ل ن جعدهم) 

وکان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم [فعوقبوا] . 

وقوم إبراهيم أوصلوه إلى العذاب» لكن جعله الله [تعالى] عليه برداً وسلاماًء ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به 
العذاب؛ إذ الدنيا ليست دار الحزاء التام» وإتما فيها من الحزاء ما [تحصل] ٠‏ به الحكمة والمصلحة؛ كما قي العقوبات 
الشرعية. 

فمن أراد أعداؤه من أتباع الأنبياء أن يهلكوه فعصمه اللّه» وحعل صورة اللاك نعمة في حقه» ولم يهلك أعداءه» بل 
أخزاهم» ونصره؛ فهو أشبه بإبراهيم ط قلت: يقصد: أن من أتباع الأنبياء من بريد أعداؤه أن بُهلكوه» ويعصمه الله 
منهم. فجملة: (فهو أشبه إبراهيم): جحواب الشرط. ومعناه: من أراد أعداؤه إهلاكه» وعصمه الله» وحعل صورة الملاك 
نعمة في حقه» وأحزى أعداءه» فهو أشبه بإبراهيم عليه السلام.] وإذا عصمه من كيدهم» وأظهره حتى صارت الحرب 
بينه وبينهم سجالاً» ثم كانت العاقبة له» فهو أشبه بحال محمد ييي؛ فان محمداً سيّد الجحميع» وهو خليل اللّه؛ كما أن 
إبراهيم خليله. 

والخليلان: هما أفضل الحميع» وتي طريقتهما من الرأفة والرمة» ما ليس في طريقة غيرها. 

حكمة الرب تعالى في عقوبته لكل قوم بما يناسبهم 

ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم ديناً غير الشرك» وكذلك عن قوم نوح. 

وأمّا عاد: فذكر عنهم التجبّر» وعمارة الدنيا 


oV 


اللق الرابمت: اږعانې برسلېے الم وائبیااے مسیزې عبر الرازتی 
وقوم صالح: ذكر عنهم الاشتغال بالدنيا عن الدين» م يذكر عنهم من التجبر ما ذكر عن عاد» وما أهلكهم لما عقروا 
الناقة. 
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وأا أهل مدين: فذكر عنهم الظلم في الأموال» مع الشرك؛ مالا يا شُعَيبُ أَصلاك امرك أن نرك ما يبد آباؤتا أو أن 
فل ف مالعا ما اء) . 

وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة» ولم يذكروا بالتوحيد» بخلاف سائر الأمم. وهذا يدل على اكم م يكونوا 
مشركين» وإنا ذنبهم استحلال الفاحشة» وتوابع ذلك. وكانت عقوبتهم أشد؛ إذ ليس في ذلك تديّن» بل شر يعلمون 
ا 

وهذه الأمور تدل على حكمة الرب» وعقوبته لكل قوم ما يناسبهم؛ فن قوم نوج آغرقهم إذ لم یکن فيهم خير بُرحی)) 
من کتاب النبوات له 

وقال تي موضع آخر عن قوم لوط ((وكانوا كفاراً من حهات؛ من جهة استحلال الفاحشة» ومن جهة الشرك» ومن 
حهة تكذيب الرسل؛ ففعلوا هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم» والذي اخحتصوا به الفاحشة» 
فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم» لم يعاقب غيرهم مثلهاء وحعل حنس هذه العقوبة هو الرحم)) تفسير آيات أشكلت من 
FO O‏ 

تنبيه: 

ذکر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام تي سورة الشعراء بعد قصة موسى وإهلاك فرعون وقومه؛ قال 
تعالی: [وَائل عَلَيْهُ بَا راهيم إذ قال لأبيه وَقَؤيه ما تَعْبْدُون) . الآیتان .۷٠-٠۹‏ 

قال تعالى: وَلَقَد آتَيْتا إبْرَاهِيم رُشْدَه مِنْ قَبْلُ وَكنَّا به عَالِيينَ ... إخ] . سورة الأنبياءء آية ٠١‏ إلى آية ۷۳. 

قال تعالى: اذك فی الْکتاب إِبْرَاهِیم إل گان صتٍيقاً بياذ قال لأبيه يا أَبَتِ لِم تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا بْصِرُ ولا عى عَنْكَ 
شَيْعا؟ .. سورة مرى» الآينان »٤١-٤١‏ إلى آية .٠١‏ 

قال تعالى: إوَإِبْرَاهِيم اذ قال لِقَويه اعْبُدوا اللّة وَاتقُوهُ ذَلُمْ حَيْرٌ كم إن كنم تَعْلَمُونَ) . سورة العنكبوت» الآية ٠١‏ 
إلى الآية ۲۷. 

قال تعالى: وان مِنْ شِيعَتِه لإبُرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَهُ بِقَلْبٍ سَلِييٍ إذ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَادَا تَعْبْدُونَ ... ) . سورة الصافات»› 
الآیات ۸٥-۸۳‏ إلى آیة ۱۱۳ . لکنه لعله یقصد لم تذکر قصته بنجاة أتباعه وهلاك مکذبیه کما ذکر عن قوم نوح 


وهود وصالح وشعيب ولوط. 
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